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المقدمـــة

أ

تعتبر بدایة القرن السادس عشر المیلادي الموافق للقرن العاشر الھجري نقطة 

تحول تاریخي عالمي، فقد أصبحت إسبانیا موحدة بفضل زواج فریدناند مع إیزابیلا، 

م باحتلال سواحل شمال إفریقیا، لتكون 1505-ھـ 911التي أوصت قبل موتھا سنة 

الذین فرّوا وه المنطقة، التي أصبحت تعجّ بھم، بلادھا في مأمن عن خطر مسلمي ھذ

من ضغط نصارى الأندلس، وبدأت اسبانیا بذلك في سیاستھا التوسعیة الاستعماریة، 

.ذات الطابع الصلیبي

لقد نفّذ الأسبان وصیة ملكتھم المتوفاة، واحتلوا مناطق عدة في شمال إفریقیا،

الحفصیة، (ھذه المنطقة دویلاتلذي كانتفي الوقت ا،...سبة، وھران، بجایة:مثل

غارقة في مشاكلھا الداخلیة، حیث تردي الأوضاع السیاسیة )مرینیة، الانیةالزیّ

والتناحر ،الحكم في الدولة الواحدة من جھةوالاقتصادیة، بسبب التنافس على كرسي

ابھا، ذات سیادة على كامل ترقویةمما أدى إلى غیاب دولةبینھا من جھة أخرى،

.من أي اعتداء خارجي، قد یھدد كیانھاأرضھاتدافع عن نفسھا، وتصون 

وفي ظل ھذه الظروف، ظھر رجلان تركیان في تونس، ذاع صیتھما في الجھة 

وبیة البلاد الأوربذلك الغربیة للبحر المتوسط، واشتھرا بالشجاعة والقوة،  تضررت 

رالدین رفقة أخیھ عروج أن تمكّن خییا،حیث اسبانیا وایطال:من أعمالھما كثیرا، مثل

ھما في منطقة المغرب الإسلامي، كرجلین قویین، یستطیعان صدّ ینفسیفرضا 

دخلا إلى الجزائر، واستقرا بھا، لیصبح حكمھا في أیدي الأتراك الذین ف.الأعداء

.حكموھا أكثر من ثلاثة قرون

ھو عدم وجود :وضوع إلى اختیار المنيولعلّ من أھم الأسباب التي دفعت

أعمالھ العسكریة في الجزائر، عن دراسة أكادیمیة متكاملة، ومستقلّة عن خیر الدین، و

یب إضافة إلى أنّ ھذه الشخصیة ما تزال تحتاج إلى المزید من البحث، والتنق

من قبل بعض المؤرخین، فإنّ ذلك كان ضمن الإطار والدراسة، وإن تمّ التطرق إلیھا

من خلال الحدیث عن تاریخ الجزائر، أو تاریخ الدولة العثمانیة، أو العام للبحث 

.علاقة الجزائر بأوربا



المقدمـــة

ب

إلى ذلك رغبتي الملحة في الاطلاع على المخطوطات التي تتناول یضاف 

خبر قدوم عروج رایس إلى الجزائر وقدوم أخیھ "تاریخ الجزائر، فكان مخطوط 

.خترتھا موضوعا لمذكرتيوثیقة تاریخیة، تفحصتھا، فا"خیر الدین

كیف استطاع خیر الدین وھو الغریب عن ھذا :ھوالسؤال الذي یطرحعلّول

الوطن أن یصبح حاكما على البلاد؟ وماذا فعل حتى استطاع أن یوحد شتات 

الجزائریین، الذین كانوا متفرقین إلى حكومات قبلیة مستقلة عن الدولة؟ وما ھو 

الدین د؟  وما ھو الدور الذي أدّاه خیرلبلالذا الرجل كم ھموقف سكان الجزائر من ح

، تھاجم بلاد ا في الساحةلھ مكانتھ،في الجزائر، حتى أصبحت ھذه الأخیرة بلدا قویا

النصارى، بعد أن كانت تحاول الدفاع عن نفسھا؟ وماذا استفادت الجزائر من حكم 

نجدین أم محتلین؟الأتراك عامة ومن خیر الدین خاصة؟ وھل كان الأتراك م

للوقائع، ومن أجل الإجابة عن تلك أثناء تحلیلينيكل ھذه الأسئلة كانت تستوقف

تناولت في المدخل التعریف .الإشكالیات، قسمت الموضوع إلى مدخل، وثلاثة فصول

بالمصدر الذي درستھ، واعتمدت علیھ في استخراج الأعمال التي قام بھا خیر الدین، 

.روف التي كانت سائدة في المغرب الإسلامي قبیل مجيء الأتراكموضحا الظ

كیفیةالمبیناھ للتعریف بشخصیة خیر الدین، أما الفصل الأول فقد خصصت

الدین، الأول سمیتھ خیر:فیھ على مبحثینالأتراك إلى الجزائر، معتمدا بھال التي دخ

بعض أعمالھ غیر العسكریة التي حیث ذكرت فیھ نشأتھ، وحیاتھ، وصفاتھ، مع ذكر 

أما المبحث الثاني فخصصتھ لدخول الأتراك إلى الجزائر لأول .، ثمّ وفاتھقام بھا

.مرة، مبینا سبب مجیئھم، وكذا موقف السكان منھم

قسمتھ فعمال خیر الدین العسكریة داخل الجزائر، أفردتھ لأأما الفصل الثاني ف

وقد .ملاحقة المتمردینالثاني لحاربة النصارى، ومخصصت الأول لإلى مبحثین،

م، 1520-ھـ 927فترة ما قبل سنة :كل مبحث إلى فترتینأیضامأن أقست إلىأیر

وھي السنة التي اضطر فیھا خیر الدین أن یخرج من مدینة الجزائر، تحت ضغط 

-ھـ 931وفترة ما بعد سنة .أحمد بن القاضي الثائر علیھ، واستقر بمدینة جیجل

السنة التي بدأ فیھا خیر الدین التحرك إلى مدینة الجزائر، مرورا وھي م، 1524



المقدمـــة

ج

مخطوط لا یذكر أي عمل الجأت إلى ھذا التقسیم لكون لقد و.بمنطقة الزواوة برا

عسكري قام بھ خیر الدین داخل الجزائر، فكل ما یذكره ھو أن خیرالدین اھتم في 

.وغزو بلاد النصارى،بالعمل البحريم1524و1520مابین الممتدةالفترة

الأعمال العسكریة التي قام بھا كلجمعت من خلال ھذا المصدرولقد حاول

المدن التي حارب فیھا ت في المبحث الأولخیر الدین، أو جیشھ داخل الجزائر، فذكر

فیھا ذكر المعركة التي استشھدولم أ.النصارى، أو فتحھا، وغنم بموجبھا أسرى منھم

عروج، لكون خیر الدین لم یكن سوى نائبا عن أخیھ في الحكم من جھة، وعدم 

.مشاركتھ فیھا من جھة أخرى

لذین كانوا في حرب مع ا،أسماء الأشخاصفیھذكرت أما المبحث الثاني، فقد 

، وقد كررت بعض الأسماء مرتین، مرة في الفترة الأولى أي ما قبل سنة خیر الدین

، وذلك لالتقاء م1524-ھـ930بعد سنة م، ومرة في الفترة الثانیة1520-ھـ927

خیر الدین أو جیشھ معھ في كلتا الفترتین، مثل ما ھو الحال مع أحمد بن القاضي، 

.الذي التقى جیشھ مع جیش خیر الدین في الفترة الأولى، ثم في الفترة الثانیة

بأعمال خیر الدین العسكریة خارج الجزائر، :أما الفصل الثالث فقد سمیتھ

في بلاد أعمالھ أعمالھ في عرض البحر، و:وقسمت ھذا الفصل إلى ثلاث مباحث ھي

ففي المبحث الأول، تعرضت إلى العمل البحري الذي .في تونسأعمالھالنصارى، ثم

ت كل حملاتھ التي خرج فیھا إلى البحر قام بھ خیر الدین في عرض البحر، وأحصی

من مصدر ھذه الدراسة، وعلّقت علیھا استنادا إلى بعض المصادر والمراجع 

وكان تقسیم ھذا الفصل .والعمل نفسھ قمت بھ في المبحث الثاني والثالث.الأخرى

، ثم ختمت ھذا العمل بخاتمة.الدینبھذا الشكل وفق المناطق التي تحرك فیھا خیر 

.فیھا أھم النتائج المتوصل إلیھاذكرت

ثم أردفت عقب ھذه الخاتمة بملاحق، بینت فیھا صور بدایة ونھایة كل نسخة 

وقمت بوضع .الذي اعتمدت علیھ في ھذه الدراسة،من النسخ الثلاثة للمخطوط

خرائط تبین حملات اسبانیا على سواحل المغرب الإسلامي، وكذا أعمال خیر الدین 



المقدمـــة

د

الجزائر، إلى جانب جدول زمني لأھم الأحداث في الفترة التي درستھا والممتدة خارج 

.م1541-ھـ 948م إلى غایة 1512-ھـ 918من سنة 

"اعتمدت على عدة مصادر لمقارنة ما جاء في مخطوطقدو خبر قدوم :

:وھو محل  الدراسة، مثل"عروج رایس إلى الجزائر وقدوم أخیھ خیر الدین 

لمؤلفھ "لزھرة النائرة لما جرى للجزائر حین أغارت علیھا جنود الكفرة ا"مخطوط 

محمد بن رقیة التلمساني، ولقد وجدت ھذا المخطوط ینقل الوقائع التي تتصل بحملات 

الأسبان على مدینة الجزائر، نقلا مباشرا عن المصدر المعتمد علیھ، والشيء نفسھ 

"وقفت علیھ عند قراءة مخطوط بعنوان ".ح خیر الدین تونس من تاریخ عروجفت:

حیث تناول ھذا المخطوط فتح خیر الدین لمدینة تونس، واشتباكھ مع شارلكان الذي 

خبر قدوم عروج رایس إلى الجزائر "احتلھا بعده، وما جاء فیھ ھو نقل عن مخطوط 

".وقدوم أخیھ خیر الدین 

وطات أبي راس، مخط:مثلأیضاالمصادر الأخرى التي اعتمدت علیھاومن

"والمتمثلة في مخطوط "وكذا كتاب".عجائب الأسفار ولطائف الأخبار: الحلل :

"وكتاب".السندسیة في شأن وھران والجزیرة الأندلسیة للأغا ".طلوع سعد السعود:

بن عودة المزاري، الذي حققھ یحي بوعزیز، كما اعتمدت على جملة من المصادر 

.التي لھا صلة بالموضوع

ملاحظ على ھذه المصادر أنھا لا تھتم بشخصیة خیر الدین، غیر أن كل ما وال

وأحیانا تذكر الحوادث .تاریخیة في عرض الكلام عن التركجاء فیھا ھي إشارات

.التاریخیة، ولكنھا تھمل التواریخ عكس المصادر الأخرى

"كتاب:لھا صلة بالموضوع، مثلكما اعتمدت في ھذه المذكرة على مراجع :

لكاتبھ أحمد توفیق المدني، الذي یذكر "حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر واسبانیا 

الظروف التي كانت تعیشھا منطقة المغرب الإسلامي قبل مجيء الأتراك، كما تابع 

"مخطوط–أعمال خیر الدین وعروج، ولكنھ یعتمد على مصدر ھذه الدراسة  خبر :

في نقل الأحداث بشيء من التحلیل -"ینوأخیھ خیرالدإلى الجزائر قدوم عروج 

.والتعلیق، ولكنھ لم یوثق كل المعلومات التي جاء بھا



المقدمـــة

ه

"م 1983–1514الجزائر خلال الحكم التركي :"واعتمدت أیضا على كتاب

لصالح عباد، فھو یذكر بدایة التواجد العثماني بالجزائر حتى نھایتھ، مع ذكر الحوادث 

عند اختلاف المؤرخین حولھا، كما أنھ یوثق المعلومات التي التاریخیة، وترجیحھ لھا 

.وظفھا، ولكنھ یھمل الأعمال التي قام بھا خیر الدین خارج الجزائر

"كما اعتمدت أیضا على كتاب الثلاثون السنة الأولى لقیام دولة مدینة :

للمؤلفة كورین شوفالییھ، خاصة في ذكر حملات الأسبان على مدینة "الجزائر

.لجزائر، حیث تورد كاتبتھ الاختلافات الموجودة بین المؤرخین حول ھذه الأحداثا

"ومن الكتب المعتمدة كتابان مترجمان إلى العربیة ھما كتاب ساحل شمال :

للمؤلف الأمریكي جون بابیست وولف، وقد ترجمھ "الجزائر تحت الترك:إفریقیا

"انھ إلىالدكتور أبو القاسم سعد االله وغیّر عنو ".م1830–1500:الجزائر وأوربا:

"وكذا كتاب .لأندري كلو الذي ترجمھ محمد الرزقي"غازي الغزاة سلیمان القانوني:

.وھذان الكتابان یرصدان تصادم خیر الدین مع النصارى في الداخل والخارج

"وھناك مرجع آخر بعنوان لبسام العسلي، ھذا الكتاب "خیر الدین بربروس:

.صنف ضمن الكتب التربویةى بضعة مراجع فقط، وھو یُعل

رتھا في السوق، رى لم أتمكن من الحصول علیھا، لندغیر أن ھناك كتابا أخ

"مثل كتاب للشماخ الذي اعتمد علیھ أبن أبي دینار في كتابھ المؤنس في أخبار :

لمؤلفھ جلبي "البحارتحفة الكبار في أسفار "كما لم أتمكن من كتاب "إفریقیة وتونس

.وھو باللغة العثمانیة، وموجود بتركیا

"فرصة الاستفادة من مخطوط بالمكتبة الوطنیة بالجزائر عنوانھتولقد ضیّع :

وإضافة إلى ھذه ھناك عراقیل أخرى كانت .، لوجوده باللغة التركیة"ملوك آل عثمان

.العائلیة والمھنیةالمشاكل:تثني من عزیمتي لإنجاز ھذا العمل، منھا



المدخـل

1

قبل التطرق إلى الموضوع، یجب تعریف المخطوط أولا، ثمّ ذكر الظروف 

.التي كانت سائدة قبیل مجيء الأتراك

:التعریف  بالمخطوط-1

:مؤلفھ-أ

لا توجد في المخطوط أیّة إشارة، تدلّ على اسم مؤلفھ، وكل ما یوجد في آخر 

ر بترجمتھ من اللغة ھو الذي أم1ورقة منھ، ھو أنّ مفتي مدینة الجزائر ابن علي

التركیة إلى العربیة في القرن الثاني عشر الھجري الموافق للقرن الثامن عشر 

.المیلادي

وھناك عدة دراسات اعتمدت على ھذا المخطوط، ولكنھا لم تحدد مؤلفھ، 

، الأستاذ 2فیذكرونھ على أساس أنّھ مجھول، مثل دراسات الأستاذ أبي القاسم سعد االله

.، وغیرھما3سعیدونيناصر الدین

في تركیا مكتوبة بخط ید أنّ ھناك نسخ موجودة:عامر فیذكرأما محمود علي 

كما أنّ الخط یؤكد أنّھ ...دوّن معاركھ البحریة والبریة"خیر الدین، لأنّھ ھو الذي 

غزوات "وھناك قول آخر یذكر أن خیر الدین ھو الذي أملى كتاب .4"خط خیر الدین

.5على كاتبھ سنان"دین عروج وخیر ال

، م1679-ھـ1090ولد حوالي سنة :ف العلجـھدي بن رمضان بن یوسـمحمد بن محمد بن الممحمد بن -1
ة بالوظائف الرسمیة تولى الفتوى الحنفیة ـوھو من أسرة ذات صل، م1755-ھـ1169سنة الأرجحى وتوفي عل

وكان على صداقة متینة مع .م1755-ھـ1169واستمر بھا إلى سنة ،م1736-ھـ1150سنة بمدینة الجزائر
الثقافي من القرن ر تاریخ الجزائ-أبو القاسم سعد االله .ائدـوقد تبادل معھ القص،الجزائريرالأدیب أحمد بن عما

–2ج-1981-الجزائر-الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع –)م20–م 16(العاشر إلى القرن الرابع عشر
:ص-1988-المؤسسة الوطنیة للكتاب -جزائریة أشعار-أبو القاسم سعد االله -؛310-300:ص، ص

–من أقدم عصورھا حتى انتھاء العھد التركي زائرصفحات في تاریخ مدینة الج-نور الدیـن عبد القادر؛197
ھدیة العارفین أسماء –اسماعیل باشا البغدادي –، ینظر 194:ص-1965–الجزائر –مطبعة البعث 

.328:ص-02:ج-1947–إیران –المكتبة الإسلامیة –المؤلفین وأثار المدفین 
2

"، وكتاب"02:ج–تاریخ الجزائر الثقافي "كتاب:مثل - ".04:ج-أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر:
3
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ولكن ألفاظ ھذا المخطوط لا تدل على أن خیر الدین ھو الذي كتبھ أو أملاه، 

فالضمیر المستعمل فیھ ھو ضمیر الغائب، ولو كتبھ خیر الدین بنفسھ أو أملاه 

"لأستعمل لفظ المتكلم، فعوضا أن نجد في المخطوط أراد خیر "أو"عزم خیر الدین:

"غیرھا من الألفاظ، نجدو"الدین ".أردت"أو "عزمت:

غیر أن الكاتب لم یذكر المصادر التي اعتمد علیھا في ذكر أخباره، بل یتحدث 

.وكأنّھ كان حاضرا فیھا،عن الوقائع

:وصف المخطوط-ب

بالجزائر أربعة نسخ لھذا المخطوط، –الحامة –توجد في المكتبة الوطنیة 

موجودة ھذه الأخیرةو2603،5035، 1623، 1622:التالیةمسجلة تحت الأرقام 

في علبة المكروفیلم، وھي عبارة عن نسخة مصورة عن نسخة موجودة في رفوف 

.المكتبة الوطنیة الفرنسیة بباریس

باسم االله الرحمن الرحیم، وصلى االله "، بدایتھا 1622:فالنسخة ذات رقم

قدوم عروج ریس إلى الجزائر وقدوم أخیھ على سیدنا ومولانا محمد وسلم،الخبر عن 

ثم ".خیر الدین بعده، وذكر أخبارھما وغزواتھما البحریة وكیفیة ذلك على التفصیل

"...یذكر أصل عروج وخیر الدین، أما نھایة ھذه النسخة وكتبھ بھذا المحل الفقیر :

فضلھ عیبھ على االله تعالى محمد بن أحمد بن قاسم غفر لھ االله تعالى  ذنبھ وستر ب

وكان الفراغ منھ لیلة الأحد السابعة من ربیع الثاني من عام سبعة وسبعین ومائة 

وھناك عبارة قبل ھذه العبارة تدل على أن ".وألف من ھجرتھ صلى االله علیھ وسلم

.ھذه النسخة منسوخة عن نسخة أخرى ناسخھا ھو محمد بن رمضان الدلسي

.موجودة فیھاالخروم غیر مؤثرة حالة جیدة، إلا بعض ھذه النسخة  في 

سطرا، 25ورقة، وفي كل صفحة 57مم، وعدد أوراقھا ھو 201X140مسطرتھا 

عمل اللون الأحمر في كتابة مكتوبة بخط مغربي واضح ومقروء، بالحبر الأسود، ویست

"عبارة أو كتابة بعض العناوین، .06مثلما ھو في ظھر ورقة ..."رجعنا إلى خبر :

"مثل .35في ظھر ورقة .."ر سبب سفر خیر الدین إلى خضرة السلطانذك:
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"بدایتھا1623:أما النسخة ذات الرقم باسم االله الرحمن الرحیم، وصلى االله :

على سیدنا ونبینا ومولانا محمد  الخبر عن قدوم عروج رایس إلى الجزائر وقدوم 

ا البحریة وكیفیة ذلك على أخیھ خیرالدین نصرھم االله بعده، وذكر أخبارھما وغزواتھم

ثم یذكر أصل عروج وخیر الدین، أما في نھایة ھذه النسخة لم یكتب اسم ".التفصیل

والله در بعض :"...الناسخ، ولا تاریخ النسخ، وزاد قولا لأحد الشعراء حین قال

الشعراء حیث قال فیمدح عسكر الجزائر من أول قصیدة طویلة سلم على الجند الموید 

راغم خلق االله في البر والبحر جیش بھا الإسلام قال مراده فأصبح دین االله بالنصر ض

مبتسم الثغر في ما شغلھم إلا الجھاد جزاھم الودق خیرا یھون على الحصر انتھت 

.بحمد االله الذي لا إلھ إلا ھو ولا ربا غیره ولا معبود سواه  "

63راقھا ھو مم، وعدد أو201X140في حالة جیدة، مسطرتھا ھذه النسخة

سطرا، مكتوبة بخط مغربي واضح ومقروء، بالحبر 21ورقة، وفي كل صفحة 

"الأسود، ویستعمل اللون الأحمر في كتابة بعض الألفاظ، منھا أسماء الأعلام مثل :

.في كل أوراق ھذه النسخة.."السلطان"و"خیر الدین

"، بدایتھا2603:والنسخة الثالثة ذات الرقم االله الرحمن الرحیم، باسم :

وصلى االله على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم الخبر عن قدوم عروج رایس إلى 

الجزائر وقدوم أخیھ خیر الدین، وذكر أخبارھما وغزواتھما البحریة وكیفیة ذلك على 

ثم یذكر أصل عروج وخیر الدین، أما في نھایة ھذه النسخة زاد عبارة عن ".التفصیل

"...، وھي1622:ات الرقمنھایة النسخة ذ وكان الفراغ من نسخھ الفقیر إلى االله :

تعالى محمد بن علي المدعو بن طبار غفر االله ولوادیھ ولأشیاخھ ولجمیع المسلمین 

ھذا ما یدل على أن ھذه ".والمسلمات والمومنین والمومنات الأحیاء منھم والأموات

.النسخة منسوخة عن الأولى

"ة ضمن مجموع بھ مخطوطھذه النسخة موجود لمحمد .."الزھرة النائرة :

حتى 49ورقة علیھا أرقام على صفحاتھا ابتداء من الرقم 63بن رقیة التلمساني، بھا 

سطرا، مزخرفة في بدایة النسخة، مكتوبة على 17، وكل صفحة بھا 175الرقم 
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الأحمر في یستعمل اللون .دفتر مخطط باللون الأزرق، بخط مغربي مقروء وواضح

"كتابة بعض الأسماء، وبعض العبارات مثل .اللھم"، "الحمد الله: "

"في ترجمتھ لكتاب-ویذكر محمود علي عامر الأتراك العثمانیون في إفریقیا :

الترجمة على ثلاث نسخ من أنّھ اعتمد في ھذه –لمؤلفھ سامح ألتر "الشمالیة

"مخطوطة عنوانھا ، نسخة واحدة في مكتبة الطوب قابي "غزوات خیر الدین:

بتركیا، ولكن ھذه النسخة ناقصة، والثانیة في مكتبة دار الفنون في البلد نفسھ، ولكن 

"تحت عنوان .1، والثالثة موجودة في ھذه المكتبة، ولكنھا منظومة"تاریخ الجزائر:

أنّ ھذه تمن خلال ترجمتھ لھذا الكتاب، والمعلومات التي قدمھا فیھ، لاحظو

"النسخ التي اعتمد علیھا ھي نفسھا مخطوط ویبدو أنّ ھذه ...".خبر قدوم عروج:

"النسخ الأخیرة الموجودة في تركیا، ھي أصل مخطوط .خبر قدوم عروج: "...

:أھمیتھ-ج

عتبر من أھم المصادر التي  ت ؤرخ لبدای ة   ة، إذ یُلھذا المخطوط قیمة علمیة كبیر

التواجد التركي بالجزائر، فالمصادر التي تناولت ھ ذه الفت رة ل م تفصّ ل لن ا المعلوم ات        

"...المذكورة في ھ ذا المص در، وف ي ھ ذا الص دد یق ول ال دكتور أب و القاس م س عد االله           :

العھد العثم اني، وقلی ل ھ م    قلیلة ھي الأخبار التي تتحدث عن سیر حكام الجزائر خلال

أولئك الحكام الذین ظفروا بعنای ة الكت اب المعاص رین لھ م، فخلّ دوھم ف ي كت اب أو ف ي         

ع روج ف ي كت اب الغ زوات     وأخی ھ  قصیدة، ولولا الأخبار التي وردت ع ن خی ر ال دین   

.2.."لما عرفنا عنھما إلا أسماءھما

ة القرن العاشر الھجري خلال بدایشمال افریقیةمنطقةولأھمیتھ في تاریخ 

-ھـ 1192:سنتيوالسادس عشر المیلادي، ترجمھ جون میشال دو بردي في ما بین

ة إلى اللغة الفرنسیة تحتم، من اللغة العربی1780-ھـ 1194م و1778

Fondation":عنوان de la Regence d’Alger,Histoire des

.29:ص –الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة –سامح ألتر عزیز –ینظر في ھامش -1
01:ط-دار الغرب الإسلامي –بیروت -02:ج–أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر –أبو  القاسم سعد االله -2
.321:ص-1996–
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Barberousse"ا ببعض الكلمات، كما أنھ ، وفي كل حادثة من ھذا الكتاب یقدم لھ

یختمھا بتعلیق من عنده، وكثیرا ما كان یقارن بین ما جاء في المخطوط وبین ما كتبھ 

ساندر انج وفردیناند :ونشر ھذه الترجمة السیدان.المؤرخ ھایدو عن الحدث نفسھ

.1م بباریس1837-ھـ 1253سنة في جزئین،دنیس

دراساتھم التاریخیة، المتعلقة بحیاة وقد اعتمده المؤرخون العرب وغیرھم في

"عروج وأخیھ خیر الدین، مثل جلبي في كتابھ أو "تحفة الكبار في أخبار البحار:

بالتواجد العثماني بالجزائر أو علاقة أوربا مع الجزائر، مثل محمد بن رقیھ 

"في مخطوطھ2التلمساني الزھرة النائرة فیما جرى للجزائر حین أغارت علیھا :

".جنود الكفرة ال

، 1934-ھـ 1357نور الدین عبد القادر، بالجزائر سنة :كما نشره الأستاذ

20صفحة، وأضاف إلیھ جزءا خصّھ بتعلیقھ وإیضاحھ في 124في كتاب من 

، واعتمد على "كتاب غزوات عروج وخیر الدین:"صفحة، وقد غیّر عنوانھ إلى

.1622:التي تحمل رقمنسخة واحدة، 

ومن الملاحظات أیضا على ھذا النشر، أن الناشر أعاد كتابة المخطوط مع 

الإبقاء على الكثیر من الأخطاء المتنوعة، الإملائیة منھا، و النحویة وغیرھا، كما أنھ 

بعض الأعلام والأماكن، وشرحھ إلى جانب تخریجأھمل علامات الوقف تماما،

علیھا في ذلك، وھنا كان الغرض لبعض الكلمات، لم یذكر مصادرھا التي اعتمد

.المطلوب ناقصا

:عاتھوموض-د 

1
- SANER RANG . FERDINAND DENIS , Fondation de la Régence d’Alger, Histoire des

Barberousse, Edition Bous lama , Tunis, 1984.T1 ,T2.
م، كان من العارفین 1780/ھـ1194محمد بن رقیة بن عبد الرحمان الجلالي التلمساني ، توفي بعد سنة -2

الزھرة النائرة فیما "بالعلوم الفقھیة واللغویة، قام بتصنیف في تاریخ غارات النصارى على الجزائر في كتاب 
من التراث التاریخي والجغرافي –ناصر الدین سعیدوني -ینظر".للجزائر حین أغارت علیھا جنود الكفرةجرى

–1999–01:ط–لبنان –دار الغرب الإسلامي –للغرب الإسلامي، تراجم مؤرخین ورحالة وجغرافیین 
425.:ص
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"عتبر مخطوطیُو خبر قدوم عروج رایس إلى الجزائر وقدوم أخیھ :

، واحدا من المصادر العربیة القلیلة التي تتناول فترة بدایة دخول الأتراك "خیرالدین

ة الإخوة عروج إلى الجزائر، فموضوع ھذا المخطوط تاریخي بحث، ینقل مسیر

وخیرالدین من جزیرة مدلي، ووصولھما إلى تونس واستقرارھما بھا، ثم دخولھما إلى 

الجزائر، التي ینقل لنا عنھا ھذا المخطوط تلك المعارك التي قام بھا الإخوة إلى غایة 

م، مع إھمالھ لبعض الأعمال التي 1541-ھـ 948حملة شارلكان على الجزائر سنة

م المتعلقة 1524-ھـ 931م و1520-ھـ 927:ین، فیما بین سنتيقام بھا خیر الد

.بفتح مدینة القل، وعنابة  وقسنطینة

ئر بالتفصیل، فأحیانا یذكر الأحداث التي عاشھا عروج وخیرالدین بالجزا

على الجزائر، وكذا بعض المواجھات مع المتمردین، خصوصا حملات الاسبانیین

معتمدا على التسلسل الزمني .لأحیان الأخرىوسرعان ما نجده یختصر في بعض ا

.للأحداث مع إھمالھ لضبط وتقیید تواریخھا

ویشیر ھذا المخطوط إلى الحالة السیاسیة للبلاد خلال ھذه الفترة، فھو ینقل  

انیة حول الحكم، ودخولھم في طاعة  ملوك تنافس أبناء الأسرة الحاكمة في الدولة الزیّ

.ضمنوا لھم البقاء في السلطة، وتارة في طاعة خیر الدینإسبانیا تارة، قصد أن ی

أن قلعة بني راشد كانت :بیّن كذلك الحالة الاقتصادیة للبلاد، فیذكر مثلاویُ

كما یبیّن أنّ المجتمع .تصدّر المنتجات الزراعیة إلى المدن المجاورة مثل وھران

ك، والأندلسیون، الذین أھل البلد، الأترا:الجزائري كان یتكون من ثلاث عناصر ھم

ھاجروا إلى الجزائر، حینما یذكر المشاركین في معركة من المعارك التي خاضھا 

.خیر الدین في الجزائر

:لغتھ وأسلوبھ–ھـ

:وتمتاز لغتھ بالسھولة، تمیل إلى العامیة، یستعمل بعض الألفاظ مثل

"، ویقصد بھا ملك اسبانیا، وكذا كلمة"الطاغیة" ویقصد بھما "الكفار"، و"الملاعن:

"النصارى، ویسمي جیش خیرالدین بـ ، كما یستعمل ألفاظا عامیة "جماعة الغزاة :

"مثل فسقط في أیدي :، والصحیح ھو"سقط في ید النصارى"أي تفاءل، و"تفاول :
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"النصارى، ویورد في كتابتھ ألفاظا تركیة مثل نوع من كلاب :وھو"صمصوم:

.1، ومعناھا السلم"الإسقالة"الصید، 

أما أسلوبھ فھو سردي بسیط، یمدح فیھ خیر الدین وجیشھ، ویذّم فیھ 

، یستعمل المقابلة كثیرا، حیث یقابل صورة جیش خیر الدین مع صورة الاسبانیین

.جیش النصارى، قبل بدء المعركة بینھما

ن وضع یكتب دوو.وفي ھذا المخطوط أخطاء نحویة وإملائیة وأسلوبیة كثیرة

...عناوین ترشد القارئ، ولكنھ عندما یربط حدث مع آخر قد مضى یقول رجعنا :"

ویذكر الخبر، وأحیانا لا یحدد الأشخاص الذین یذكرھم بأسمائھم، بل ..."إلى خبر

یكتفي بوظیفتھم فقط، كأن یقول السلطان الحفصي مثلا، دون أن یذكر اسمھ، أو یذكر 

؟صاحب تلمسان، دون تحدید من ھو

:أوضاع المغرب الإسلامي قبیل مجيء الأتراك-2

لقد عرف القرن الخامس عشر المیلادي تحولا مھما في العلاقات الدولیة، كان 

:متانیحیث برزت قوتان عظ.لھ الأثر الواضح في الخریطة السیاسیة العالمیة

، وكانت كل ممثلة في الدولة الاسبانیةونصرانیةممثلة في الدولة العثمانیة،إسلامیة

واحدة ترید القضاء على الأخرى، وكان البحر الأبیض المتوسط مسرحا لھذا الصراع 

.العالمي

كما عرف العالم الإسلامي في ھذا القرن ظھور قوة جدیدة متمثلة في الدولة 

م على ید 1453-ھـ 857في سنة العثمانیة، التي استطاعت أن تفتح القسطنطینیة

وبھذا الفتح قضى العثمانیون على الإمبراطوریة البیزنطیة، .السلطان محمد الفاتح

التي شكلت خطرا على المشرق الإسلامي، ثم بدأت ھذه الدولة في التوسع إلى أن 

، الذي استطاع أن 2م بقیادة السلطان سلیم الأول1517-ھـ 923وصلت مصرا سنة 

نورالدین :تصحیح وتعلیق–وج وخیرالدین غزوات عر–مجھول –ینظر ترجمة الألفاظ التركیة إلى ملحق -1
.17:ص-الجزائر  –1934–عبدالقادر 

بن السلطان بایزید خان، جلس على تخت الملك سنة سبع وتسعمائة، كان عمره ستا وأربعین :سلیم الأول -2
.نة  م س1517سنة، وتوفي و عمره أربعا وخمسین سنة، وكان سلطانا قھارا ذا ھیبة، وھو فاتح مصر 

–1651رقم -الجزائر–المكتبة الوطنیة –مخطوط –فتح الرحمانیة في الدولة العثمانیة–محمد أبي السرور البكري الصدیقي –ینظر
16:ص و 
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ولة العثمانیة تقود ، ویرث الخلافة الإسلامیة لتصبح الد1ینتصر على دولة الممالیك

العالم الإسلامي كلھ، جامعة بین القوة العسكریة والسیاسیة وبین القوة الروحیة، 

واكتسب السلطان العثماني بسبب ذلك دور القائد الروحي والعسكري والحاكم "...

.الشرعي للعالم الإسلامي2..."السیاسي

، 3الدولة الصفویةذاتھ كانت ھناك دولة مجاورة للعثمانیین، وھي ظرففي ال

م، 1501-ھـ 907التي أنشأھا الشاه إسماعیل، الذي أعلن نفسھ شاھا في سنة 

.4وأصبح مجال نفوذھا یمتد بین المجال العثماني غربا ونفوذ المغول بالھند شرقا

وكانت العلاقة بین ھاتین الدولتین سیئة للغایة وصلت إلى درجة الاقتتال بینھما 

م في واقعة جالدیران في شمال غرب إیران، والتي انتصر فیھا 1514-ھـ 920سنة 

.الأتراك، وبھذا مھدوا الطریق لضم العراق لدولتھم

ھذه الظروف وتقربوا من الصفویین قصد استمالتھم ضد الأسبانوقد استغل 

.الأتراك، الذین كانوا یواصلون زحفھم إلى قلب أوربا

الجبھة :یة في حالة حرب دائمة على جبھات ثلاثوھكذا أصبحت الدولة العثمان

الأوربیة بالمجر وسھول الدانوب، والجبھة الروسیة حول سواحل البحر الأسود وبلاد 

.الصفویینمع القرم، والجبھة الإیرانیة 

الحفصیة في :أما الجھة الغربیة للبقعة الإسلامیة، فكانت منقسمة إلى ثلاث دول

م، والدولة الزیّانیة في 1236انفصلت عن الدولة الموحدیة سنة المغرب الأدنى، التي

المغرب الأوسط، التي استقلت بالحكم في الفترة نفسھا، والمرینیة بالمغرب الأقصى، 

م، وكان آخرھم طومان باي الأشرف 1517م إلى سنة 1382وھم البرجیون، دامت دولتھم من سنة :الممالیك-1
.

رسالة -ھمة البحریة الجزائریة في الحروب العثمانیة خلال القرن السادس عشرمسا–نعیمة بوحمشوش -2
10:ص–م 1998/1999-جامعة الجزائر–معھد التاریخ -ناصر الدین سعیدوني/د:إشراف–ماجستیر 

، 267:ص ص–بیروت –دار النھضة العربیة للطباعة والنشر –الممالیك –السید الباز العربي –ینظر 
268.

بدأت طریقة صوفیة ثم تحولت إلى دولة ، وكان تیمورلنك  قد اقطع شیوخھا )م 1736–م 1502:(الصفویة3
.مقاطعة أردبیل

-دراسة في تكوین العالم الإسلامي وخصائص الجماعات الإسلامیة :عالم الإسلام–حسن مؤنس –ینظر -4
.463:ص–1973-مصر-دار المعارف
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في الوقت الذي كان فیھ المد النصراني لم .م1248التي وصلت إلى الحكم في سنة 

.یصل بعد إلى غرناطة

الدول تحاول التوسع على حساب جیرانھا، فكان وكانت كل دولة من ھذه

التناحر والتقاتل بینھا، مما نتج عن ھذا الوضع الاستنزاف المتبادل للقوة الاقتصادیة 

والعسكریة، والضعف الكبیر في الجھاز المركزي لھذه الدول، وأدى أیضا إلى تنافس 

كل ذلك نتج عنھ تردي .أبناء الأسرة الحاكمة في الدولة الواحدة على السلطة والحكم

الأوضاع وتدھورھا، وبدأت سلطة ھذه الدول تنحصر فقط في عواصمھا، أو بعض 

ھا، حیث انفصلت مجموعات قبلیة وبعض المدن عن بالمدن التي كانت تحیط 

الحكومات المركزیة، فقد تحولت ھذه المدن إلى ما یشبھ جمھوریات صغیرة، كما ھو 

بة ، بجایة، جزائر بني مزغنة، تقرت، تیطوان وسلا الحال بالنسبة إلى طرابلس، جر

.على سبیل المثال

أما في جنوب .تلك ھي صورة العالم الإسلامي في المشرق وفي شمال إفریقیة

أوربا، فقد استطاع الأسبان أن یكوّنوا قوة ضد المسلمین، خاصة بعد إتحاد مملكتي 

ریناند الكاثولیكي والملكة إلیزابیث أراغون وقشتالة، إثر الزواج السیاسي بین الملك ف

اللذین حددا ھدفھما الرئیس في طرد ما تبقى من مسلمي ،1م1469-ھـ 873سنة 

.، في إطار ما یسمى بحروب الاسترداد2الأندلس

واستطاع الأسبان أن یزحفوا على ما بقي للمسلمین، بعد سقوط غرناطة آخر 

، وتبع ھذا حملة واسعة للتنصیر بالقوة 3م1492-ھـ 898معقل لھم في الأندلس سنة 

فأرغموا المسلمین على ترك دینھم وإلا القتل أو التھجیر، فظھرت ما یسمى بمحاكم 

(ھـ8-ھـ 93(التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة –حمان علي الحجي عبدالر/د-1 / (
.550:ص–م1997/ھـ1418–05:ط–دمشق –دار القلم –)م1493–م 711

–الجزائر -المؤسسة الوطنیة للكتاب–أبو القاسم سعد االله /د:ترجمة وتعلیق-الجزائر وأوربا –وولف .ج-2
.26:ص–1986
- احمد بن محمد :للمزید من المعلومات عن سقوط غرناطة وشروط الصلح بین المسلمین والنصارى ینظر3

:تحقیق–نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب –المقري التلمساني 
:ص–م 1998/ھـ 1419-01:ط–بیروت –ي دار الفكر الإسلام–05:ج–یوسف الشیخ محمد البقاعي 

407.
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، أما 1التفتیش، وكان دورھا محاكمة كل من شكّ فیھ أنھ مازال قابضا على دینھ

ى شمال إفریقیا، ھروبا من المسلمون الذین لم یبدّلوا دینھم، فلم یبق لھم إلا الھجرة إل

.ط علیھمالاضطھاد المسلّ

ولم تقف إسبانیا عند طرد المسلمین فقط، بل تعدى ذلك إلى ملاحقتھم في الضفة 

المقابلة من البحر المتوسط في إطار عملیة الاسترداد ذات الطابع الصلیبي، حیث أن 

ة، إذ أصدر البابا الكنیسة قد باركت انتصار الأسبان على المسلمین في غرناط

م یبارك 1494–ھـ900م و149-ھـ899:ألسكندر السادس مراسیم بابویة في سنتي

فیھا إنجازات الملكین الإسبانیین، ویحثھم على مواصلة الحرب الصلیبیة ضد 

.2المسلمین في إفریقیا

ـ وھم في نشوة انتصارھم ـ أن یواصلوا زحفھم على سواحل الأسبانلقد رأى 

رب العربي بروح صلیبیة بحتة، بحجة أن تأمین بلادھم من خطر المسلمین یكمن المغ

.في احتلال ھذه السواحل

واتفقت اسبانیا مع البرتغال على خطة لتقسیم المغرب الإسلامي من خلال معاھدة 

م، فكانت ملیلة أول ما احتلھ الأسبان بالمغرب 1469-ھـ 873توردسیاس في سنة 

م، ثم توجھت أنظارھا إلى السواحل الجزائریة، فاحتلت 1497-ھـ 874سنة 

م، وبجایة 1509-ھـ915م ، ثم وھران سنة 1505-ھـ911المرسى الكبیر سنة

كما أعلنت مدینة الجزائر خضوعھا للمحتل الأسباني في یوم .م1510-ھـ916سنة 

ض سكانھا م، و المصیر نفسھ لاقتھ مدینة مستغانم، خوفا أن یتعر1510جانفي 31

.إلى التقتیل والتعذیب والتنكیل

وفي ھذه الظروف الصعبة التي انعدم فیھا وجود دولة قویة، تدافع عن نفسھا، 

وعن شعب موحد متماسك یضحي من أجل بلاده، ظھر في المغرب الإسلامي رجلان 

ذاع صیتھما آنذاك، وھما الأخوان عروج وخیر الدین التركیان، الذان اشتھرا 

–عبد الجلیل التمیمي /د:تعریب–الموریسكیون الأندلسیون والمسیحیون –لوبي كاردیاك –ینظر -1
:ص-1983–تونس –منشورات المجلة التاریخیة المغربیة والدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة الجزائر 

111
–الجزائر –المؤسسة الوطنیة للكتاب –الجزائرفي التاریخ ، العھد العثماني –سعیدوني ناصر الدین-2

.48:ص-1984
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بجایة، وجیجل، ومدینة الجزائر، وتلمسان، :، فاستغل سكان1بالشجاعة والقوة

في تخلیص بلادھم من بلاء 2وجودھما بتونس للاتصال بھما، والاستنجاد بھما

.سبانالا

دار المعرفة –جوانب من تاریخ المغرب العربي في العصر الحدیث –عمر عبد العزیز عمر -ینظر -1
.11:ص–1998–مصر –الجامعیة 

2
–1998–مصر –المكتب الجامعي الحدیث -ي الحدیث والمعاصر العالم العرب–جلال یحي –ینظر -

.37:ص–01:ج
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الدین ودخول الأتراك إلى الجزائرخیر:الفصل  الأول

:الدینخیر:المبحث الأول
أصلھ -1

.مولده-2

نشأتھ -3

.صفاتھ-4

أعمالھ-5

أثاره-6

.وفاتھ-7

:دخول الأتراك:المبحث الثاني

وقت دخولھم إلى الجزائر-أ
.سبب مجیئھم -ب

.موقف سكان الجزائر منھم-ج
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الدارس للتاریخ الإسلامي عامة، والفترة التي عقبت سقوط الأندلس خاصة، إنّ

یجد أن وجود الأتراك بالمغرب الإسلامي مرتبط بشخصیة قویة، كان لھا الدور الفعال 

.في إنقاذ ھذه الجھة من الأرض الإسلامیة من خطر الحركة الاستعماریة التوسعیة

.ھذه الشخصیة تتمثل في خیرالدین

خیر الدین بربروس:بحث الأولالم

:أصلھ -1

بربروس فمنھم من یرى أن أصلھ 1اختلف المؤرخون في أصل خیرالدین

عروج و إلیاس و إسحاق ومثل سكان آخرین :یوناني، ثمّ اعتنق الإسلام مثل إخوتھ 

المھتمون بإبراز الأصل 2الكتاب الأوربیون"وھذا ما ذھب إلیھ .من جزر الأرخبیل 

البحریة سواء أكان یونانیا أو إیطالیا أو إسبانیا، لمعظم الذین اشتھروا فيالأوربي 

مظھرین تفوق العنصر الأوربي على غیره، وقد تبعھم 3"الإسلامیة بشمال إفریقیا

.الذین نقلوا عنھم4بعض الكتاب العرب

النصارى، ونقلھم إلى السواحل أما اسمھ خیرالدین فقد سماه بھ مسلمي الأندلس، لما كان ینقذھم من عذاب-1
أنت من خیرة أبناء البلاد :الجزائریة، وھناك من یرى أن السلطان سلیمان ھو الذي سماه بھذا الاسم  حینما قال لھ

اسم قةروقد سمیتك خیرالدین، وقد ورد اسمھ في المراجع إلى عدة أوجھ منھا حیث عند الكثیر من المؤرخین المشا
، وعند المغاربة خسرف ، كما ورد اسم خزر، وكذلك خذر وأصل ھذا الاختلاف راجع إلى ترجمتھ من خضر

.HIZIR:واسمھ الحقیقي بالتركیة ھو.اللغة التركیة إلى غیرھا من اللغات
.72:ص –الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة –عزیز سامح ألتر –ینظر 

إیتراك للنشر –تاریخ الدولة العثمانیة منذ نشأنھا حتى نھایة العصر الذھبي –ي أحمد فؤاد المتول/د–ینظر 
.250:ص –1:ط -2002-مصر –والتوزیع 

الشركة الوطنیة للنشر و -1492،1792اسبانیاحرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر و –أحمد توفیق مدني–ینظر 
.156:ص -1976–ائر الجز–التوزیع 

-عبدالجلیل التمیمي :ترجمة –السیاسة العثمانیة تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر –أرجمنت كوران –ینظر 
.21:ص  –1970–منشورات الجامعة التونسیة 

دیان –ة جمال حمادن:ترجمة –1541-1510دولة مدینة الجزائرماالثلاثون سنة الأولى لقی-كورین شوفالي -2
.24:ص-الجزائر-المطبوعات الجامعیة

المكتبة الوطنیة للنشر و –عبدالقادر زبادة :تعریب وتقدیم –الجزائر في عھد ریاس البحر -ولیم سبنسر 
.29:ص –الجزائر –التوزیع 

1991–نس تو–دار التركي للنشر -محمد الرزقي:تعریب –سلیمان القانوني :غازي الغزاة –أندري كلو 
.129:ص –

-06:ط-مكتبة الأنجلوالمصریة -المغرب العربي في التاریخ الحدیث و المعاصر-صلاح العقاد/د--3
.19:ص -1993

:م –1991–بیروت –المكتب الإسلامي -التاریخ الإسلامي، العھد العثماني –محمود شاكر –ینظر --4
.106:ص –3:ط -8
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أن أصل خیرالدین من :من یذھب إلى القول 1وھناك من المؤرخین العرب

الذین استقروا في ،مین، كان والده یعقوب بن یوسف من بقایا الفاتحینالأتراك المسل

وذلك بناءا على نقش موجود على رخامة كانت "إحدى جزر الأرخبیل، 2جزیرة مدلي

ھذا برج شرشال أنشأه المجاھد :"مكتوب علیھا 3موضوعة على باب حصن شرشال

الله المجاھد في سبیل االله الحاكم بأمر افي خلافة الأمیر4محمود بن فارس التركي

"م1518(بتاریخ أربعة وعشرین وتسعمائة أروج بن یعقوب بإذنھ ونقش آخر على )

اسم أروج بن أبي یوسف :رخامة أخرى كانت على باب مسجد الشواش بالعاصمة 

.ھذا أصلھ من جھة أبیھ.5"یعقوب التركي

أن :"در تقول ھ، فالغموض نفسھ یحیط بأصلھ، فبعض المصاأما من جھة أمّ

أمھ كانت بنتا لأحد الرھبان الإغریق، من مدینة مدلي التي كانت بھا حامیة من 

الترك، تزوجھا یعقوب بن یوسف الذي كان بھذه الحامیة، بعد إذن السلطان محمد 

أن أمھ "وھناك من یرى7.."، فأنجبت لھ عروجا وخیرالدین وإسحاق وإلیاس 6الفاتح

، ویذھب آخرون إلى أن والدة 8"كاطالنبة:اسمھاولمت أمھ كانت أرملة راھب ثمّ أس

المھدي :تقدیم و تعلیق -دلیل الحیران و انیس السھران في أخبار مدینة وھران–یوسف الزیاني محمد –-1
183:ص -1979–الجزائر –الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع –البوعبدلي 

.م ، وأمر بإبقاء حامیة عسكریة فیھا 1457جزیرة یونانیة فتحھا السلطان محمد الفاتح سنة :مدلي -2
.27:ص –الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة –عزیز سامح التر –ر ینظ

مدینة كبیرة جدا وقدیمة، شیّدھا الرومان على ساحل البحر المتوسط، تحیط بھا أراضي فلاحیة :شرشال-3
الغرب دار –محمد حجي ، محمد الأخضر :ترجمة –وصف إفریقیا –الحسن بن محمد الوزان الفاسي –ینظر 

.34:ص –1983–2:ط -بیروت–الإسلامي 
.م1516-ھـ922ولاه عروج على شرشال لما دخلھا وجعلھا تحت سلطتھ سنة:محمود بن فارس التركي-4

.45:ص –صفحات في تاریخ مدینة الجزائر–نورالدین عبدالقادر –ینظر
.160:ص–الثلاثمائةحرب –أحمد توفیق المدني -5
ھو السلطان محمد بن السلطان مراد، جلس على التخت في سنة ستة وخمسین :لسلطان محمد الفاتحا-6

وثمانمائة، وكان عمره إذ ذاك عشرین سنة، وتوفي سنة سبع وثمانین وثمانمائة، كان من احل ملوك بني عثمان 
خیر سنة سبع وخمسین وأكرمھم، وسمي بالفاتح لكونھ قد فتح قسطنطینیة یوم الأربعاء عشرین جمادى الأ

.وثمانمائة 
.08:ظ و –فتح الرحمانیة في الدولة العثمانیة –محمد البكري الصدیقي –ینظر 

طلوع سعد السعود في أخبار وھران والجزائر وأسبانیا وفرنسا إلى آخر القرن –زاري مالأغا بن عودة ال-7
-1990–1:ط –بیروت -الإسلاميدار الغرب-یحي بوعزیز/د:تحقیق ودراسة -التاسع عشر
.252،251:ص ، ص 

ظ -1622:رقم –الجزائر –المكتبة الوطنیة –عروج ریس وأخیھ خیرالدین مخطوط خبرقدوم–مجھول -
.01:و

.38:ص -دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائر -عبدالحمید بن أبي زیاد بن أشنھو--8
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والذي .1"كانت امرأة أندلسیة أسّرھا یعقوب بن یوسف ثمّ تزوجھا"الدین ،خیر 

.یستخلص من ھذا كلھ أن خیر الدین أصلھ تركي مسلم 

:مولده-2

یكاد یتّفق المؤرخون على أن میلاد خیرالدین كان بمدینة مدلي، ولكنھم  

م 1547أن وفاتھ كانت في شھر ماي سنة:"إلا القلیل منھم فیذكروناریخھ،أھملوا ت

أي أن میلاده كان في حوالي  2،"ھـ، وھو في سن الثمانین954الموافق لسنة 

م، وھو نفس التاریخ بالتقریب الذي ذكرتھ الموسوعة العلمیة أن 1467-ھـ871سنة

.4م1474-ھـ 879وھناك من یقول سنة،3م1466-ھـ870خیرالدین ولد سنة

.وتبقى المعلومات التاریخیة الخاصة بمیلاده قلیلة

:نشأتھ-3

لقد كان یعقوب بن یوسف منخرطا في الجیش العثماني المرابط بمدینة مدلي 

التي تزوج فیھا، وأنجب أولادا منھم خیرالدین، الذي ولد بھا، ونشأ فیھا نشأة إسلامیة 

أشدّه بین المسلمین و النصارى في الشرق ، في وقت كان الصراع فیھ على5صلبة

ب، الغرفي)م1492-ھـ898(تتھاوى في أیدي النصارى6والغرب، حیث الأندلس

فإذا كان أخوه محمد .في المشرق)م1453-ھـ857(في ید المسلمین7القسطنطینیةو

ق إلیاس قد أختار طریق العلم ودراسة القرآن والفقھ، فإن الآخرین قد اندفعوا في طری

.156:ص –حرب الثلاثمائة –توفیق المدني أحمد –1
1:ط-مصر–دار النشر الإسلامیة -ولة العثمانیة ، عوامل النھوض وأسباب السقوطدال–علي محمد الصلابي -
.207:ص–2001-

.317:ص –حرب الثلاثمائة –أحمد توفیق المدني –2
4:م -02:ط -الریاض–1999–للنشر والتوزیع مؤسسة أعمال الموسوعة–الموسوعة العربیة العلمیة -3
.297:ص–
القول الأوسط في أخبار بعض من حلّ بالمغرب –الشیخ أحمد بن عبدالرحمان الشقراني الراشدي –ینظر -4

.32:ص-1991-1:ط –بیروت –دار الغرب الإسلامي –ناصرالدین سعیدوني /د:تحقیق وتقدیم –الأوسط 
الجزائر –الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة -تاریخ الجزائر العام –لرحمان بن محمد الجیلالي عبدا-ینظر 

.35:ص –3:ج –1994–7:ط -
.28:ص -الجزائر واوربا –وولف .جون ب-ینظر-5
الجاریة والشجر والثمر والرخص والسعة في جزیرة كبیرة فیھا عامر وغامر، تغلب علیھا المیاه :الأندلس-6

.الأحوال
.262:ص –1:ج –معجم البلدان –یاقوت الحموي 

كانت دار ملك الروم، عمرھا ملك من ملوك الروم یقال لھ قسطنطین فسمیت باسمھ، فتحھا :القسطنطینیة-7
.ھـ857السلطان محمد الفاتح سنة 

.347:ص –4:ج –ابق المصدر الس–یاقوت الحموي –ینظر 
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الجھاد، واختاروا البحر میدانا لھم في بدایة أمرھما، حیث كان خیرالدین وعروج 

ولكن إسلامھما المتین "،1یعملان في البحر لحسابھما الخاص، فكانا یتعاطان التجارة

ھو الذي حتّم علیھم الجھاد البحري لإنقاذ المضطھدین في الأندلس ولافتكاك بعض 

، لقد كان خیرالدین في بدایة جھاده تحت 2"سبانیینالموانئ التي سقطت في قبضة الإ

.إمرة أخیھ عروج ، ثمّ اكتسب شھرة واسعة لمھارتھ وشجاعتھ 

:صفاتھ -4

:امتاز خیرالدین بصفات ، لعل أھمّھا

جسیما شیئا ما، جاحظ ،كان خیرالدین مربوعا غلیظ البنیة":صفاتھ البدنیة-1

ولذا 3"لثاغھ ، وكان كثیف اللحیة وأشقرھا،، ضعیف البصر، ألثغ لا یظھر العینین

.4أي ذي اللحیة الشقراء"بربروس "سمي ب

:ومنھا:صفاتھ الحسیة–2

تكاد تتفق معظم المصادر التاریخیة على أن خیرالدین كان شجاعا لا :الشجاعة-ا

لما قتل إسحاق :على سبیل المثال لا الحصر)المصادر(یھاب أحدا ، وما تذكره 

-ھـ924على التوالي سنة 6وضواحي تلمسان5في قلعة بني راشدوعروج

لمحاصرتھا مستغلین ،1، توجھ النصارى في جیش كبیر إلى الجزائر7م1518

.01:ظ و–خبر قدوم عروج وأخیھ خیرالدین -1
الشركة الوطنیة للنشر –2:ط -محمد العربي الزبیري/د:تقدیم وتعلیق –المرآة -حمدان بن عثمان خوجة -2

.107:ص –1982–الجزائر –والتوزیع 
.128:ص –الجزائر دخول الأتراك العثمانیین إلى–عبدالحمید بن أشنھو -3
.158:ص –حرب الثلاثمائة –أحمد توفیق المدني –ینظر -4
تعرف بھذا الاسم نسبة إلى أولاد راشد بن محمد من بطون مغراوة الذین استوطنوا  الجبل :قلعة بني راشد-5

–قلعة بني راشد –القلعي أبو عمر بن عثمان –ینظر .المطل على تلمسان، وبنوا  ھذه القلعة في القرن السادس 
.وھران-أستاذ بكلیة العلوم الإنسانیة و الحضارة الإسلامیة–حمدادو بن اعمر :مخطوط موجود عند الأستاذ 

ھذا المخطوط نشره، ودرسھ  الأستاذ محمد بوركبة  في المجلة الجزائریة للمخطوطات التي تصدر عن مخبر 
قلعة بني راشد للشیخ أبي عمر بن :"جوانب من مخطوط–بوركبة محمد–المخطوطات بجامعة وھران، ینظر 

مكتبة الرشاد للطباعة -م  2003/ھـ1424–01:العدد–المجلة الجزائریة للمخطوطات –عثمان القلعي 
.106:ص–الجزائر –والنشر 

ساجد ومدارس وفنادق مدینة كبیرة في سطح جبل ،وھي قاعدة المغرب الأوسط، ولھا أسواق وم:تلمسان -6
.بلغت درجة عالیة من الإزدھار خاصة في عھد الزیانیین.على النمط الإفریقي وأشجار وأنھار

:ص –القاھرة –دار الكتاب الإسلامي –المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب –أبو عبید البكري –ینظر 
.17:ص –وصف إفریقیا –الحسن الوزان –وینظر .76

.36:ص –الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر –كورین شوفالي -7
..14:ص و –خبر قدوم عروج وأخیھ خیرالدین إلى الجزائر -ینظر
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جرّاء وفاة أخویھ، فوجّّھوا إلیھ كتابا یھددونھ ،الدینالظروف التي كان یمرّ بھا خیر

إن جماعتنا الذین ماتوا في :"فذكروا لھ ما آل إلیھ أخواه، فكان جواب خیرالدینفیھ،

حربكم أحیاء یرزقون عند االله قد رضي االله عنھم ورضوا عنھ، فھم یتقلبون في 

قصور وأنھار، ویتنعمون بحور عین ولھم الدراجات العلى لكونھم باعوا أنفسھم إلى 

أو نحصل ما حصل إخواننا من ،فإما الظّفر بكمونحن راغبون في جھادكم،،االله

فما دمنا معشر الغزاة بقید الحیاة ، سبحانھ ورضوانھ، فأجھدوا علینا جھدكمكرامة االله

فإنّكم لا تظفرون من الجزائر بحجر من أحجارھا، ولیس بیننا و بینكم إلاّ السّیف حتى 

كان .2"الاستعدادواستعد خیرالدین للقائھم غایة...یحكم االله بیننا وھو خیر الحاكمین 

كتاب النصارى، وھو في جیش صغیر مقارنة بجیش ھذا جواب خیرالدین على 

یئة، و رغم ھذا كلھ إلاّ أنھ كان شجاعا في إضافة إلى ظروفھ النفسیة الس3ّالعدو

محاربة الأعداء، وكان النصر في الأخیر حلیفا لھ، كما تشھد كل أعمالھ العسكریة 

.5على قوتھ وشجاعتھ4سواء في الجزائر أو في البحر أو في أوربا

:و الأخذ برأیھم6ملازمة العلماء–ب 

–الزھرة النائرة فیما جرى للجزائر حین أغارت علیھا الجنود الكافرة –محمد بن رقیة التلمساني -ینظر
78:ص-الجزائر–الحامة -كتبة الوطنیة  الم-2603:رقم -مخطوط  

جزائر بني مزغنة ، وھي مدینة كبیرة قدیمة البنیان ، كانت دار مملكة لسالف الأمم ، لھا مرسى :الجزائر-1
فریقیة والأندلس وغیرھما، بھا دور جمیلة وأسواق منسقة، لكل حرفة مكانھا مأمون یقصد إلیھ لأھل السفن من ا

.الخاص، یحیط بھا العدید من البساتین والأراضي المغروسة بأشجار الفواكھ
.66:ص –المصدرالسابق –أبو عبید البكري –ینظر 

.37–المصدر السابق –الحسن الوزان –ینظر 
.14:ظ و–لدین خبر قدوم عروج وخیرا-2

.78:ص–المصدر السابق –محمد بن رقیة التلمساني 
ھـ وكان جیش خیرالدین یتكون من خمسة إلى ستة 924م الموافق لسنة 17/08/1518كانت ھذه الواقعة یوم -3

.رجل5000آلاف رجل فقط،  أما جیش النصارى فیتكون من أكثر من 
.41:ص–السابق جعالمر–كورین شوفالي 

.ستذكر ھذه الأعمال التي ھي موضوع البحث في الفصلین الثاني والثالث-4
.108:ص –المرآة –حمدان بن عثمان خوجة -5

–المؤسسة الجزائریة للطباعة –محمد العربي الزبیري /د:تعریب –الریس حمیدو –البیردوفال –ینظر 
.5:ص –الجزائر 
.131:ص -ازي الغزاة سلیمان القانوني غ–أندري كلو –ینظر 

.15:ص –بوعلام بلقاسمي /د.أ:إشراف –رسالة ماجستیر –الجیش الإنكشاري –بوشنافي محمد 
نزیل الجزائر، كان عالما مشاركا متفننا الشیخ محمد بن علي الخروبي الطرابلسي،-أ:من بینھم:العلماء -6

یصرح برأیھ جھارا بلا تردد ولكنھ كان صاحب حق وإنصاف، كان خطیبا فصیحا لھ صاحب التألیف العدیدة، كان 
درایة واسعة في شؤون الإدارة والسیاسة،وكان لھ جاه عظیم لدى ولاة الأمر، عین للسفارة إلى سلطان المغرب 

.الأقصى
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، ویأخذ عنھمتذكر لنا بعض المصادر العربیة أن خیرالدین كان یلازم العلماء

كان و، 1خاصة في فصل الشّتاء حینما ینقص العمل البحري بسبب ھیجان البحر

صلى –یشاورھم في أمور كثیرة، فینفذ أحكامھم المستمدة من كتاب االله وسنة رسولھ 

وھو الحاكم ولو اختلف معھم،  مثلما وقع مع ،دون أن یستبدّ برأیھ–یھ و سلّم االله عل

الأسرى الذین أوجب القّتل في حقھم من طرف العلماء بعد محاولتھم التمرّد، فعرض 

فأخذتھ الشفقة علیھم، فطلب من ،على خیرالدین مائتین ألف دینار مقابل العفو عنھم

.2ذ خیرالدین حكم الجماعة ولم یخالفنفّفالعلماء العفو عنھم فأبوا،

:الزھد والتقوى-ج 

إن ترعرع خیر الدین في حضن الجھاد، وملازمة للعلماء كما أسلفت الذكر، 

،باع نفسھ إلى االلهھي عوامل جعلت من خیر الدین رجلا ذا عقیدة إسلامیة متینة،

البحث، لا یتوانى في فنجده مقداما في المعارك كما سیأتي في الفصلین الآتیین من ھذا

ولوعا بالجھاد لا یتقاعس لحظة في ،3نجدة المستنجدین بھ من المسلمین المستضعفین

في بعض المصادر أنھ كثیرا ما كان ویذكر.محاربة الأعداء أو المتعاونین معھم 

في المنام، خاصة في الأوقات الحرجة التي كان –صلى االله علیھ وسلم –یرى النبّي 

، أو كما كان 4، مثلما ھو الحال حینما كشف لھ في المنام محاولة تمرد الأسرىیمرّ بھا

قلعة البنیون الذي أصلھ من مدینة  بوسعادة استشھد بالجزائر في حصارالشیخ إبراھیم السلامي البحري-ب
وضریحھ ما زال إلى .1530ماي /ھـ936فرضھ جیش خیرالدین على نصارى ھذه القلعة في شھر رمضان سنة 

.یومنا ھذا المكان الذي استشھد فیھ تحت قبة بناھا علیھ خیرالدین 
–1:ج –1991–الجزائر –موفم للنشر –تعریف الخلف برجال السلف–أبو القاسم محمد الحفناوي -ینظر
.264:ص 

.53:ص –الجزائر مدینةتاریخفيصفحات –نورالدین عبدالقادر –ینظر 
.11:ظ و–خبر قدوم عروج و خیرالدین -1
.79:ص –...الزھرة النائرة–محمد بن رقیة االتلمساني -2

..11:ظ و –خبر قدوم عروج وخیرالدین 
المجلة –م1541غرناطة إلى السلطان سلیمان القانوني سنة رسالة من مسلمي–عبدالجلیل التمیمي–ینظر -3

.46،45:ص ص -1975جویلیة –تونس -03:العدد –التاریخیة المغربیة 
.157:ص –...حرب الثلاثمائة–احمد توفیق المدني 

..16:ص و–خبر قدوم عروج وأخیھ خیرالدین -4
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، وأصبحت بید احمد بن 2م1520-ھـ927بعد مغادرتھ لمدینة الجزائر سنة 1بجیجل

رأى في المنام كأنھ یحمل أثقالھ و أسبابھ إلى البحر برسم السفر وكان "، 3القاضي

حملھا ویساعده علیھ، فلما انتبھ من ھذه الرؤیا صلى االله علیھ وسلم  یعینھ في –النبي

، وقبل أي عمل یقوم بھ، كان یبیت لیلھ راكعا ساجدا نحو الجزائر4"عزم على السفر

.، راغبا منھ التوفیق5مبتھلا إلى االله سبحانھ وتعالى مستخیرا لھ

:ومن صفاتھ أیضا

ر، یمثل مصدر فعلى الرغم من أنھ كان شدیدا على الكفا:الحلم والرأفة-د

إلا أنھ تأخذه الشفقة على الذین یسقطون عنده من الأسرى، فیعاملھم رعبھم وھلعھم،

معاملة إنسانیة، فیوفر لھم المأكل والمشرب والملبس، وأحیانا یطلب من مجلس 

ونضیف إلى ذلك أن أحمد بن القاضي حینما رأى العلماء لھم العفو مثلما سبق ذكره،

فشلھ في محاولة التمرد إلا في مصالحة خیرالدین، بعث لھ أكابر أنھ لا حیلة لھ بعد 

وقبل ذلك مشایخھم یطلبون منھ العفو والصفح، وكان خیرالدین رجلا حلیما،وقومھ 

.6منھم

لقد عرف خیرالدین بحنكتھ السیاسیة، وحسن التصرف في :الحنكة السیاسیة–و 

التي كانت تواجھھ، فھو لم یكن كان یمتاز بھدوء أعصابھ تجاه الأزمات"الأمور، و

لى ضفة البحر المتوسط، ذات أراضي فلاحیة تنتج الكثیر من الفواكھ مثل التفاح مدینة صغیرة ع:جیجل-1
والعنب، وبھا الزروع المختلفة،كما تنتج الألبان والسمن والعسل، وكان سكانھا یحملون سلعھم إلى بجایة القریبة 

.منھم،على بعد حوالي خمسون میلا، بھا مرسان 
مؤسسة –إحسان عباس /د:تحقیق –الروض المعطار في خبر الأقطار –محمد بن عبد المنعم الحمیري -ینظر 

.184:ص –1980–02:ط –بیروت –ناصر للثقافة 
.46:ص –المرجع السابق –كورین شوفالي -ینظر -2
المعروف بالزواوي ،كان السبب في دخول الأتراك لمدینة الجزائر ، وقتل من طرف جیش :احمد بن القاضي-3

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب –محمد بن عسكر الحسني الشفشاوي –خیرالدین في العشرة الثالثة أنظر 
3:ط –المغرب –منشورات مركز التراث الثقافي المغربي –حجي محمد/د:تحقیق –من مشایخ القرن العاشر 

.114:ص –2003–
.176:ص –...وأنیس السھران دلیل الحیران –محمد بن یوسف الزیاني –ینظر 

..23:ظ و-خبر قدوم عروج وأخیھ خیرالدین -4
.28:ظ و–المصدر نفسھ -5
.21:ظ و–المصدر السابق -ینظر  -6

.204:ص–حرب الثلاثمائة –أحمد توفیق المدني –ینظر 
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وترفعھ لدى ،وبالحدود التي ترھب أعداءه،یعرض نفسھ للخطر إلا بشكل نسبي

وفھم أبعاده ومحصلة نتائجھ، ،أصدقائھ، وقبل القیام بتنفیذ أي عمل كان یقوم بدراستھ

فكان یبتعد عن زج نفسھ في أي خطر لا لزوم لھ، وبنفس الوقت إذا اتخذ قرارا ما، 

ه، وخروج ابن القاضي علیھ، اتل أخو، فبعدما ق1ُ"ن یعمل على تنفیذه تنفیذا كاملاكا

أنھ من الأحسن الدخول تحت حمایة دولة، تمدّه بالعون، أى وقلّة عدد جیشھ، ر

والقضاء على المتمردین من جھة أخرى، ،للوقوف في وجھ الدولة الإسبانیة من جھة

مقابل أن یستقر 2لوا في طاعة الدولة العثمانیةوطلب منھم أن یدخ،فأجمع علماء الأمة

.ھو بینھم

الیونانیة، العثمانیة، :كان یحسن عدّة لغات منھا "زیادة على ھذه الصفات أنھ 

.3"العربیة، وشیئا من البربریة والإیطالیة والإسبانیة والفرنسیة

یة متینة ظھرت في ھذه بعض صفاتھ، وما یستنتج منھا أن الرّجل ذو عقیدة إسلام

.أعمالھوأخلاقھ وسلوكاتھ 

:من أھم ما قام بھ خیرالدین ما یلي :أعمالھ -5

:التجارة -أ

-كما ذكر آنفا -تذكر بعض المصادر أن خیرالدین كان في بدایة أمره تاجرا 

، فكان 6وطرابلس الشام5، اكربوز4أسنانك:فكان غالبا ما یسافر إلى المدن التالیة 

.7سقط بین یدیھ من الغنائمیبیع ما

.71:ص –الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة –سامح  التر -1
03أكتوبر و26ھـ الموافق لما بین 925كان دخول الجزائر تحت السلطة العثمانیة في أوائل ذي القعدة -2

أول رسالة من اھالي مدینة الجزائر إلى –عبدالجلیل التمیمي /د–ینظر .ھـ925م الموافق لسنة 1519نوفمبر 
.116:ص–م 1976جویلیة –06:عدد–مغربیة المجلة التاریخیة ال-م 1519السلطان سلیم الأول سنة 

.158:ص –دخول الأتراك العثمانیین على الجزائر –ابن أشنھو -3
.وھي مدینة یونانیة كبیرة :سلانیك =أسنانك -4

.130:ص –غزوات عروج وخیرالدین 
.جزیرة یونانیة في بحر الأرخبیل:أجربوز =أكربوز  -5

.130:ص –المصدر نفسھ 
مدینة بالشام، غظیمة،علیھا سور صخر منیع  ولھا رساتیق وأكوار وضیاع جلیلة وبھا من :طرابلس الشام-6

شجر الزیتونھ والكروم وقصب السكر وأنواع الفواكھ، وضروب الغلات الشيء الكثیر، والوارد والصادر إلیھا 
.شيء كثیر، والبحر محیط بھا من ثلاثة أوجھ

.390:ص –معجم البلدان –مد بن عبدالمنعم الحمیري مح–ینظر 
.01:ظ و–خبر قدوم عروج وأخیھ خیرالدین –ینظر -7
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:الوظائف الإداریة-ب

لقد تدرج خیرالدین في المسؤولیات الإداریة ، فبعد ما استقر بالجزائر رفقة 

، وفتحا ما یمكن فتحھ من ھذه البلاد في تلك 1م1516-ھـ922أخیھ عروج سنة 

ي البلاد الظروف القاسیة، حیث الزحف الإسباني على الموانئ الجزائریة والفوضى ف

فكانت الناحیة الغربیة لعروج والشرقیة لخیرالدین، عارمة فقسّم ھو وأخوه الجزائر،

وجعل معھ عسكرا من جماعتھ، وأقرّ لھم المرتّب ،2فاستوطن ھذا الأخیر مدینة دلس

لیستعین بھم على فتح ما بقي من تلك الناحیة، وجعل في كل موضع من تلك الناحیة 

.3نائبا من قبلھ

إلى أن أصبح نائبا ،انتقل خیرالدین من مسؤول على الناحیة الشرقیة للبلادثمّ

بعد توجھ ھذا الأخیر إلى الناحیة الغربیة للقضاء على ،عن عروج في حكم الجزائر

، فقبل خروجھ من الجزائر أستقدم أخاه 4ھناك أمثال أبي حمو التلمساني،المتمردین

لیصبح بعد وفاة أخیھ عروج، .5یھ استنابھ بھاخیرالدین من مدینة دلس، فلما وصل إل

.6قائدا أعلى للبلاد

وبعدما أمّن خیرالدین البلاد والعباد من خطر الأسبان، أراد الرجوع إلى 

وطلبوا منھ البقاء معھم فردّ علیھم بطلب ،، فرفض سكان الجزائر ذھابھ7إسطنبول

ك وأصبحت الجزائر إیالة عثمانیة منھ متمثلا في الاتصال بالدولة العثمانیة، فكان لھ ذل

.128:ص –لأولى لقیام دولة مدینة الجزائر |الثلاثون سنة ا–كورین شوفالي –ینظر -1
:تدلس(دلس-2 متنزھات، وبھا من رخص الفواكھ مدینة بحریة بین بجایة والجزائر، بھا سور حصین وآثار و)

.والأسعار والمطاعم والمشارب ما لا یوجد في غیرھا فھي أرض فلاحیة 
.132-المصدر السابق–محمد بن عبدالمنعم الحمیري –ینظر 
سلیمة بنعمر /أ:تحقیق –الحلل السندسیة في شأن وھران والأندلس –أبو راس محمد الناصري المعسكري -ینظر 

.246:ص –دار حنین للطباعة والنشر –لیبیا –لدعوة الإسلامیة العالمیة جمعیة ا–
.12:ظ و–خبر قدوم عروج وأخیھ خیرالدین -ینظر-3
ھو أبو حمو موسى الملقب بأبي قلمون بن محمد الرابع، انتصب على عرش تلمسان :أبو حمو التلمساني-4

محمد السابع، وفي عھده عمت الفوضى في البلاد واضطرابھا مما م، فعزل ابن أخیھ 1503-ھـ909قھرا سنة 
02:ج–تاریخ الجزائر العام–عبدالرحمان الجیلالي –ینظر .سھل على احتلال اسبانیا للموانئ الجزائریة

.202:ص–
..13:ص و–خبر قدوم عروج وأخیھ خیرالدین –ینظر -5
رسالة –م 17م و 16یون الأندلسیون في المغرب الأوسط خلال القرنین المرسك-حنیفي ھلایلي–ینظر -6

ص -1999/2000–جامعة وھران –قسم التاریخ وعلم الأثار –عبدالحمید حاجیات /د:إشراف –ماجستیر 
:21.

.أسلام بول، أو أرض الإسلام، وھي مدینة القسطنطینیة :إسطنبول-7
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"لقب 1م، ویمنح خیرالدین من قبل السلطان العثماني1520-ھـ927وذلك سنة 

.2أي باي البایات"بیلرباي 

م أستدعي خیرالدین إلى إسطنبول من طرف 1533-ھـ940وفي سنة 

ك السلطان سلیمان الأول لیمنح لقب قبطان باشا أي أمیر البحریة العثمانیة، وذل

اعترافا بالمجھودات التي قام بھا خیرالدین بالمغرب من جھة ولشجاعتھ وإقدامھ 

.3ومعرفتھ لبلاد أوربا من جھة أخرى

البدایة مسؤولا جھویا بمدینة دلس، ثمّ وخلاصة القول أن خیرالدین كان في

صبح نائبا عن عروج في حكم الجزائر، ثمّ قائدا عاما للبلاد بعد وفاة ھذا الأخیر، ثمّ ی

بیلرباي بعد انضمام الجزائر إلى الإمبراطوریة العثمانیة،  لیكرم بإسطنبول ویمنح 

.العثمانیةإمارة البحریة 

قبل وفاتھ ترك خیرالدین في الجزائر أثارا بقیت شاھدة علیھ منذ ذلك :أثاره-6

:الوقت إلى الیوم منھا

تح حصن البنیون سنة فلما نقص علیھ البارود وأراد ف:إنشاءه مصنعا للبارود 

م، أمر أھل الحرفة، أن یصنعوا لھ البارود، لیضمن مصدرا محلیا 1529-ھـ936

.4للأسلحة

الجسر الذي یوصل الجزیرة التي علیھ حصن البنیون بمدینة :ومن منجزاتھ

، كما بنى ضریحا على قبر الشیخ  إبراھیم 5الجزائر، بناه عقب فتح ھذا الحصن

وبنى كذلك جامع سافیر، .الشھداء الذین سقطوا إبان ھذا الفتحالسلامي أحد العلماء 

ھـ ، أمر ببنائھ 941ومن المساجد العتیقة في مدینة الجزائر في حي الجبل، بني سنة 

.یم الأولسل:السلطان العثماني-1
.19:ص –الجیش النكشاري –بوشنافي محمد –ینظر -2
-حساني مختار /د:تحقیق -تاریخ الجزائر عن كتاب الشماریخ –أبو عبداالله الأعرج السلیماني -ینظر -3

.202:ص 
–ة للكتاب المؤسسة الوطنی-1791-1766محمد عثمان باشا ، داي الجزائر –أحمد توفیق المدني –ینظر

.26:ص -1986-الجزائر
.28:ظ و–خبر قدوم عروج –ینظر -4

-معھد التاریخ–مولاي بلحمیسي /د:إشراف –المدفعیة الجزائریة في العھد العثماني –دریاس لخضر –ینظر 
.104:ص -89/90:السنة الجامعیة –جامعة الجزائر 

.29:ص و –خبر قدوم عروج –ینظر -5
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الفقیر إلى مولاه، مملوك مولانا السلطان الكبیر –كما في العبارة المكتوبة علیھ -

مولانا خیرالدین أیده االله المعظم الشھیر المجاھد في سبیل رب العالمین،

.1وقد بني ھذا المسجد على نفقة أحد المنفقین...ونصره

:وفاتھ -7

لقد اختلف المؤرخون حول تاریخ وفاة خیرالدین ، فمنھم من یقول أن 

یولیو سنة 16ھـ الموافق ل953خیرالدین توفي في شھر جمادى الأولى سنة 

الموافق 3م1547توفي في شھر ماي سنة م، و منھم من یقول أن خیرالدین 15462

م، لكنھم 1557الموافق لسنة 4ھـ965ھـ، ومنھم أیضا من یذكر تاریخ 954لسنة 

یتفقون حول مكان وفاتھ، فیذكرون أنھ مات في اسطنبول، تاركا وراءه ولده الوحید 

حسن، وقد ترك أموالا وفیرة أوقفھا لأعمال الخیر، ودفن في المسجد الذي بناه في 

.یوك درهب

وعلى العموم فإن خیرالدین رجل ذو أصول ونشأة إسلامیة، كان لھا التأثیر 

الحسن في شخصیتھ، التي ارتبط اسمھا بالوجود العثماني بالمغرب الإسلامي عامة، 

.والمغرب الأوسط خاصة بھا

:دخول الأتراك إلى الجزائر:المبحث الثاني

:الأتراك في الجزائر-1

اختلفت المصادر التاریخیة العربیة حول تاریخ دخول الأتراك إلى الجزائر، لقد

، ومنھم 5فمنھم من یقول أن الأتراك دخلوا الجزائر في سنة خمسة عشر من ھذا القرن

.159:ص –صفحات في تاریخ مدینة الجزائر –نورالدین عبدالقادر -1
.298:ص –الموسوعة العربیة العالمیة -2

دار –ورقات جزائریة ، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العھد العثماني –ناصرالدین سعیدوني -ینظر
.203:ص –2000–1:ط –لبنلن  –الغرب الإسلامي 

.264:ص –تاریخ الدولة العثمانیة –أحمد فؤاد المتولي /د–ینظر 
.317:ص –...حرب الثلاثمائة –احمد توفیق المدني -3
.183:ص–...دلیل الحیران وأنیس السھران–محمد بن یوسف الزیاني -4
رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة لسان الحال في النّبإ عن –عبدالرزاق بن حمادوش الجزائري –نظر ی-5

–الجزائر –المؤسسة الوطنیة للكتاب –أبو القاسم سعد االله /د:تقدیم وتحقیق وتعلیق–النّسب والحسب والحال 
.228:ص –1983
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، وھناك من یقول سنة ثلاث 1م1511-ھـ917ومنھم من یقول أنھم دخلوھا في سنة 

، وقال 3خمسة وعشرین منھ، وھناك قول آخر وھو سنة 2وعشرین من القرن نفسھ

:في رجزه 4أحدھم

.في كھ من القرن العاشر           كان ابتداء الترك للجزائر

أما بعض المراجع العربیة فترى أنّ أول دخولھم إلى الجزائر كان سنة 

من ید 5م، حیث حاول عروج وأخوه خیر الدین استرجاع بجایة1512-ھـ918

م یحاصر بجایة محاولا استرجاعھا، لكنھ فشل 1514-ھـ920نة الأسبان، وفي س

في ھذه السنة، التي تعتبر أول 6واستطاع أن یخلص مدینة جیجل من أیدي الجنویین

سنة یستقر فیھا الأتراك ببلاد الجزائر، أما مدینة الجزائر فاستقر بھا عروج واتخذھا 

المعلومات نفسھا عند بعض ھذه و.7م1516-ھـ 922قاعدة لعملیاتھ الحربیة سنة 

.8المؤرخین الأوربیین

القول الأوسط في اخبار بعض من حلّ بالمغرب –اشدي الشیخ أحمد بن عبدالرحمان الشقراني الر–ینظر 
.32:ص –الأوسط

.193:ص –تاریخ الجزائر عن زھرة الشماریخ–أبو عبداالله الأعرج السلیماني -ینظر -1
ظ –الجزائر –المكتبة الوطنیة –2521:رقم –مخطوط –فتح وھران –عبدالرحمان الجامعي –ینظر -2
.20:و 
509:ص –الحلل السندسیة في شأن وھران والأندلس –أبو راس محمد الناصري المعسكري -ینظر-

:ط-عبداللطیف الشادلي:تقدیم وتحقیق–نزھة الحادي بأخبار القرن الحادي –محمد الصغیر الإراني –ینظر 
.51:ص–1998-المغرب-مطبعة النجاح الجدیدة –01

.252:ص –طلوع سعد السعود–ودة المزارياغا بن ع–ینظر -3
.178:ص –دلیل الحیران وأنیس السھران–محمد بن یوسف الزیاني -ینظر 
.24:ص –زھرة النائرةال–محمد بن رقیة التلمساني -ینظر 

المھدي :متحقیق وتقدی–الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوھراني –أحمد بن محمد بن علي سحنون الراشدي –
.252:ص–1973–الجزائر -مطبغة البعث–البوعبدلي 

.المقصود بھ ھو مسلم بن عبدالقادر الحمیري  في قصیدتھ في دخول الكفار الجزائر-4
الجزائر –ر والتوزیع الشركة الوطنیة للنش–رابح بونار :تحقیق–أنیس الغریب والمسافر –مسلم بن عبد القادر 

.34:ص–1974–
مدینة عتقة بناھا الرومان في منحدر جبل شاھق على ساحل البحر المتوسط، فیھا جوامع ومدارس :بجایة-5

.یكثر فیھا الطلبة واساتذة الفقھ والعلوم، كان أھلھا على قدر عظیم من الغنى 
.50:ص –وصف إفریقیا–الحسن الوزان –ینظر 

.م1260ھم من أھل مدینة جنوة الإیطالیة، احتلوا مدینة جیجل سنة :لجنویونا-6
.23:ص –محمد عثمان باشا داي الجزائر –أحمد توفیق المدني –ینظر 

.201:ص –ورقات جزائریة–ناصر الدین سیعیدوني –ینظر -7
.174،163:ص ص–...حرب الثلاثمائة –احمد توفیق المدني –ینظر 

.128:ص –ثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائرال–ینظر كولین شوفللي -8
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والخلاصة أن الأتراك دخلوا تراب الجزائر بعد احتلال إسبانیا للموانئ 

م، وكان استقرارھم بھا 1510-ھـ916الجزائریة، أي بعد احتلال مدینة بجایة سنة 

اك وھن.م بعد محاولة استرجاعھا1514-ھـ920كان في البدایة في مدینة جیجل سنة

من یرى أنّ عروج كان یعرف ھذه المنطقة قبل احتلال اسبانیا 1من المؤرخین

لكن و.2لوھران وكان یتردد على أعلامھا، فقد التقى بالشیخ أحمد بن یوسف الملیاني

كیف تمّ الاتصال بھم؟

ھناك من المؤرخین من یرى أن أھل الجزائر قد اتصلوا بالسلطان العثماني و

3الذي جھزّ الجیوش لعروج وخیرالدین وبعثھما إلى الجزائروھو ،سلیم مباشرة

4وھناك من یرى أنھم اتصلوا مباشرة بالإخوة بربروس لما كانا بالدولة الحفصیة

.5یغزوان بلاد النصارى

لقد دخل الأتراك الجزائر، وحكموا فیھا مدة :أسباب مجیئھم إلى الجزائر-2

:سباب ساعدتھم على ذلك منھاتفوق ثلاثة قرون، فكانت ھناك عوامل، وأ

:الوضع السیاسي المتردي للمغرب الإسلامي قبیل دخول الأتراك-أ

.98:ص و–زمزم الأخیار –ابن الصباغ -1
نزیل مدینة ملیانة ، وھو من أكابر مشایخ الصوفیة، كان عارفا باالله تعالى، حیث :أحمد ین یوسف الملیاني-2

دوحة –محمد بن عسكر -ینظر.توفي في السنة العشرة الثالثة من القرن العشر الھجري.دةبرع في علم العقی
.112:ص–الناشر 

.244:ص –...طلوع سعد السعود–المزاري –ینظر -3
.176:ص –...دلیل الحیران وأنیس السھران–محمد بن یوسف الزیاني –ینظر 
.76:ص-خبارعجائب الأ–أبو راس الناصري –ینظر 

وقد اتسع حكمھا تونس والجزائر الشرقیة حیث دخلت قسنطینة )م 1574–1229:(الدولة الحفصیة-4
.وعنابة وحتى بجایة في حكمھا وطرابلس 

–المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس –محمد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني المعروف بإبن أبي دینار –ینظر 
.201:ص –1993–03:ط –بیروت–دار المسیرة 

فمنھم من یشیر إلى أن السلطان :لقد اختلف المؤرخون في الشخصیة التي وجھت الدعوة للإخوة بربروس "-5
قسنطینة الذي =الحفصي في تونس ، ومنھم من یتكلم عن والي بجایة المطرود ، ومنھم من یر أن أبا بكر والي  

صالح ".ھو الذي دخل في مفاوضات مع خیرالدین في كیفیة طرد الإسبان من بجایة كان في صراع مع الإسبان
–2005–الجزائر –دار ھومة –1830، 1514الجزائر خلال الحكم التركي –عباد 
.44:ص 
.09:ظ و–خبر قدوم عروج وخیرالدین –ینظر 
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الحفصیة :إلى دول ثلاث-كما أسلفت –لقد كان المغرب الإسلامي منقسما

بالمغرب الأقصى، وكانت 2بالمغرب الأوسط، والوطّاسیة1بالمغرب الأدنى، والزیّانیة

، في 3ینھا، كل واحدة تحاول التوسع على حساب الأخرىھذه الدول متناحرة فیما ب

،  یشھد التطور في مختلف )اسبانیا مثلا(الوقت نفسھ كان الغرب النصراني 

كشاف الجغرافي، الذي أدى إلى التوسع تالمجالات خصوصا في مجال الاس

.الاستعماري 

وحید جھودھم ورغم الخطر الداھم، لم یحاول حكام ھذه الدول المتناحرة ت

للوقوف في وجھ ھذا الخطر، بل لم یحاولوا تحضیر أنفسھم لصد عاصفة الحروب 

والذي كان كل شيء ینذر بأن ثقلھا سیتحول نحو الغرب الإسلامي، خاصة ،الصلیبیة

ومحاولة تصفیة الوجود الإسلامي من ،4ھـ1492-ھـ898بعد سقوط الأندلس سنة 

الذین مسلمي الأندلس مع ملاحقة،5ة الاستردادمنطقة شمال إفریقیا، في إطار حرك

لقد شھدت ھذه الدولة في .ؤسسھا ھو أبن تاشفینعاصمتھم تلمسان، م)م 1550-1236(:الدولة الزیانیة-1
.أواخرھا ضعفا مما ساعد على دخول الإسبان في السواحل التابعة لھا كما استولى العثمانیون على ضواحیھا

/د:تقدیم وتحقیق وتعلیق -بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد–أبي زكریا یحي بن خلدون-ینظر 
.204:ص –1:ج .-1980-الجزائر–المكتبة الوطنیة –عبدالحمید حاجیات

المؤسسة –محمود بوعیاد :تحقیق وتعلیق –تاریخ بني زیان ملوك تلمسان –محمد بن عبداالله التنسي -ینظر
.111:ص -1985–الجزائر –الوطنیة للكتاب 

/د:شرح وتعلیق –زائر و الأمیر عبدالقادر تحفة الزائر في تاریخ الج–محمد بن عبدالقادر الجزائري -ینظر 
.85:ص –01:ج –1964–02:ط –دار الیقظة العربیة–ممدوح حقي

(الدولة الوطاسیة-2 كان أول سلطان لھا ھو السلطان عبداالله بن محمد الشیخ وآخرھم )ھـ 961-ھـ  876:
.ھو أبو الحسون ، وھم فرع من المرینیین

.75:ص –المصدر نفسھ –مد بن عبدالقادر الجزائري مح–ینظر 
.252:ص –الحلل السندسیة -أبو راس-ینظر

م مدینة تلمسان، وواصل بعده 1424لقد احتل أبو فارس عبدالعزیز الحفصي ملك تونس في شھر ماي سنة -3
م لیوطد 1466/ھـ 870رى سنة م ثم مرة اخ1462/ھـ 866حفیده أبو عمرو عثمان إلى أسوار ھذه المدینة عام 

.م1488/ھـ 893الأمن فیھا حتى مات سنة 
.08:ص–وصف إفریقیا –الحسن الوزان –ینظر 
–تاریخھا السیاسي ودورھا في المغرب الإسلامي :السلنطة الحفصیة–محمد العروسي المطوي -ینظر 

.573–570:ص ص–1986–بیروت -دارالغرب الإسلامي
–المؤسسة الوطنیة للكتاب –إسماعیل العربي :ترجمة وتعلیق -سقوط غرناطة –شنطون ایرقینج وا-4

.467:ص –1988–الجزائر 
/د:إشراف–م 17م و16یون الأندلسیون في المغرب الأوسط خلال القرنین المورسك–حنیفي ھلایلي -5

:ص–م 2000/م 1999–جامعة وھران –قسم التاریخ وعلم الأثار –رسالة ماجستیر –عبدالحمید حاجیات 
123.
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حیث بلغ عددھم بمدینة الجزائر وحدھا حوالي ،1إلى سواحل ھذه الدولالتجؤوا 

مما دفعھم إلى ،بعد أن كان الضغط متزایدا علیھم"،2خمسة عشر ألف نازح

المخاطرة بأنفسھم، وأولادھم في سبیل الھجرة إلى شمال إفریقیا ، نجاة بدینھم 

وبذلك كانت .3"حریتھم وأعراضھم رغم ما في ھذه المخاطرة من عواقب وخیمة و

.ھذه المنطقة برمتھا مھیأة للاحتلال

:ضعف الدولة الزیّانیة-ب

لقد كان الوضع الداخلي بالمغرب الأوسط یتصف بالفوضى والتفكك، بسبب 

تلك الفترة إلى  انحصار الدولة الزیانیة في تلمسان والغرب الجزائري، وتعرضھا في

)للزیّانیین(فلم یھنأ لھم "اضطرابات داخلیة، وكثرة التنافس بین الطامعین في الحكم، 

في الملك قرار، ولا استقرت بھم في المملكة دار، فلم یكن للمسلمین حینئذ غناء ولا 

، وفي الوقت الذي غابت فیھ 4"دفاع، ولم یبق لھم طمع باجتماع لعدم من یجمع كلمتھم

لطة المركزیة، كانت المدن الساحلیة تكوّن دویلات مستقلة، مثل إمارة كوكو بقیادة الس

.5الشیخ أحمد بن القاضي، ومدینة الجزائر التي كانت تحت نفوذ الشیخ سالم التومي

ھكذا كانت الوضعیة السیاسیة للبیت الزیاني، وھذا ما جعلھ حبیس المشاكل 

.اء خارجيالداخلیة، التي منعتھ من صد أي اعتد

:سقوط المدن الساحلیة-ج

–وزیع الشركة الوطنیة للنشر والت–الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج –محمد الطمار –ینظر -1
.232:ص –1983-الجزائر

.Fینظر-2 Braudel ;Les Espagnols et l’Afrique du Nord de 1492 à 1577. in Revue
Africanne.1928. p : 358.

–المغرب –إفریقیا الشرق –16،17الأندلسیون وھجراتھم إلى المغرب خلال القرنین –محمد رزوق -3
.81:ص –1991

.05:ظ و –فتح وھران–و زید عبدالرحمان الجامعي الفاسي أب-4
، وھو من قبیلة ثعلبة ، استولى على الحكم بالجزائر عند ما احتل شیخ مدینة الجزائر:سالم التومي-5

م بطلب من 1516-ھـ922الإسبانیون بجایة، واستقر عدة سنوات، إلى أن أتى عروج الجزائر واستقر بھا سنة 
ذه المدینة، ولما رأى أن أمور الحكم خرجت من یدیھ، بدأ في تدبیر خطة للتخلص من عروج وجماعتھ أھالي ھ

.ففطن لھ عروج، فقتلھ
.39:ص–وصف إفریقیا –الحسن الوزان –ینظر 
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ھذه الأوضاع السیاسیة السیئة للمغرب الأوسط، خلال ھذه الفترة، شجّعت إن 

2، فاستولت على میناء المرسى الكبیر1الأسبان على التوجھ نحو السواحل الجزائریة

، وبجایة سنة 4م1509-ھـ915سنة 3م، وعلى وھران1505-ھـ911سنة 

، بعدما تعرض سكان ھذه المدینة لمذبحة شنیعة، اقترفھا جند م1510-ھـ916

الأسبان، حیث راح ضحیتھا ما یقارب أربعة ألاف شخص منھم، وقد تفنّن الأسبان في 

، مما جعل بقیة المدن الجزائریة تخشى التعرض للمصیر 5السلب، والنھب والتنكیل

، )الأسبان(حمایتھم نفسھ، فسارعت بعضھا مكرھة إلى الموافقة على الدخول تحت

وذلك في انتظار الوقت المناسب لرفع ھذا القمع، ومن بین المدن التي أعلنت 

ومدینة الجزائر التي تعھدت بدفع ضریبة 7، دلس، مستغانم6تنس:خضوعھا للأسبان 

.1ضریبة للعرش الإسباني

لمزید من المعلومات ینظر-1
M.Leon Galibert ;LAlgerie ancienne et moderne ; Paris ; Furnes et Cie
éditeur ;1846 ; p90.
Laugier de Tassy ; Histoire du royaume d’Alger ; paris ; ed Loysel ; 1992 ; p 20.

:ج–1976–المغرب –مطبعة فضالة –الحركة الفكریة بالمغرب في العھد السعدیین–محمد حجي –ینظر 
.38:ص–1

ك بني زیان على ساحل البحر المتوسط بعیدة بضعة أمیال عن مدینة صغیرة أسسھا ملو:المرسى الكبیر-2
.وھران ،ومعناھا المیناء الكبیر وھو في مأمن من كل عاصفة وإعصار 

31:ص –وصف افریقیا–الحسن الوزان –ینظر 
.81:ص–غرب في ذكر بلاد افریقیة والمغربالم–أبي عبید البكري –ینظر 

ل البحر، عظیمة ذات مساحة واسعة، وبساتین وأشجار، وبروج وقصور وفنادق مدینة على ساح:وھران -3
وحمامات وشوارع وریاضات، بناھا ملوك مغراوة في أیامھم، مقصودة للعلماء والتجار وسائر أرباب   البضائع، 

.سكانھا معضمھم من الصناع و الحاكة، ظرفاء وكرماء یحبون الغرباء  .
.05:ظ و –فتح وھران –مان الجامعي الفاسي أبو زید عبدالرح–ینظر 

.31:ص –المصدر السابق –ینظر الحسن الوزان 
.23:ص–دلیل الحیران وأنیس السھران–محمد بن یوسف الزیاني –ینظر 

لقد احتل الإسبان مدینة وھران بمداخلة الیھودي الزواي ابن كیسة الذي أتى بجیش النصارى للمدینة وأدخلھ -4
,142:ص –المصدر السابق –محمد بن یوسف الزیاني -ینظر.ھا سرا ب

.122:ص -حرب الثلاثمائة بین الجزائر وإسبانیا–أحمد توفیق المدني –ینظر -5
مدینة عتیقة بناھا الأفارقة في منحدر جبل على مسافة قریبة من البحر المتوسط، سكانھا أقوام فظاظ :تنس -.6

.مھا ینتج الكثیر من القمح والعسلغلاظ، إقلی
.35:ص –وصف افریقیا–الحسن الوزان –ینظر 

مدینة بناھا الأفارقة على ساحل البحر المتوسط، بھا صناع كثیرون ینسجون الأقمشة، ودورھا :مستغانم-7
دة للفلاحة وخصبة، جمیلة، وسقایاھا عدیدة، وفي خارجھا عدة بساتین جمیلة، وجمیع الأراضي المحیطة بھا جی

.وبھا میناء كثیرا ما تقصده السفن الأوربیة
.32:ص –وصف افریقیا–الحسن الوزان -ینظر 

إن قائد ومرابطي وشیوخ مستغانم ومزغران وكذلك جمیع السكان من عرب ویھود یلتزمون بخدمة جلالة ملك "
تاوات التي كانوا یدفعونھا من قبل لملك تلمسان، قشتالة بأمانة وإخلاص ویدفعون لھ كلى المكوس، الضرائب والإ
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:سیاسة الأسبان في المدن المحتلة-د

الذكر، وفرض الضرائب على ولم یكتف الأسبان باحتلال المدن السابقة

السكان فقط، بل شیّدوا قلعة على الصخرة المقابلة لمدینة الجزائر من جھة البحر، 

م، وذلك لبسط نفوذھم أكثر في البحر 1510-ھـ916سنة 2وتسمى بقلعة البنیون

المتوسط، وجعل مدینة الجزائر تحت وطأة المدافع الإسبانیة المنصوبة في ھذه 

التضییق علیھا، وتفتیش الصادرات والواردات من مینائھا، وقطع "، بغیة 3القلعة

، كما استعملت إسبانیا الأسالیب الاستعماریة 4"الصلات بین الجزائریین وغیرھم

للتدخل والظفر بمناطق جدیدة، ومنع حدوث أي تكتل، أو تحالف ضد تواجدھا، وذلك 

سبان بالسكان لالتقاط كما استعان الأ."5بمناصرة قبائل ضد أخرى، وحاكم ضد آخر

الاستعلامات، ونشر الأخبار الفاسدة، والأقاویل الزائفة، والأنباء المسمومة لخلق 

البلبلة، والتشویش، والتفرقة في صفوف الجیوش والشعوب، وإغرائھم على الحروب 

.6"الأھلیة

ھذا نص المعاھدة التي وقعت بین الطرف ..."ویكون الدفع بدایة  جوان كل سنة بین یدي قاضي مدینة وھران 
.الإسباني وبین أعیان مستغانم 

.78:ص –1999فیفیري –16:العدد –مجلة الأسطول -تحریرمدینة وستغانم  –بیدي .ص–ینظر 
Colombe:لمزید من المعلومات ینظر-1 .M.L’Algerie Turque in initiation d’Amérique et

d’orient. Paris. 1975. p : 102.
Braudel.F. La Méditerranée et le monde mediteraneen à l’époque de Philipe 2.T
2 . Paris . 1949. p : 224.

.وھي الصخرة التي أحتلھا الإسبانیون وبنوا علیھا قلعة، وھي بمرسى الجزائر.الصخرة العالیة :البنیون-2
.48:ص –لجزائرصفحات في تاریخ مدینة ا–نورالدین عبدالقادر –ینظر 
.38:ص -المصدر السابق -الحسن الوزان  –ینظر 

.38:ص –المصدر نفسھ –الحسن الوزان –ینظر -3
ابراھیم زكي خورشید، أحمد الشنتاوي ، :إعداد وترجمة–دائرة المعارف الإسلامیة -....ھونسما، وقسنك-ینظر

.318:ص–دار الشعب –11:المجلد–الجزائر :مادة-عبد الحمید یونس 
.53:ص –المرجع السابق –نورالدین عبدالقادر -4
بھجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة الإسبانیین بوھران من -عبدالقادر المشرفي الجزائري –ینظر -5

.26، 12:ص ، ص –محمد بن عبدالكریم :تحقیق –بني الأعراب كبني عامر 
.05:ص و–فتح وھران –لرحمان الجامعي عبدا–ینظر 
.109–107:ص ص –...حرب الثلاثمائة–أحمد توفیق المدني -ینظر

.111:ص –دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائر–أبن اشنھو -6
ھ المدعوم لأحد عملائ1536ھناك رسالة وجھھا عامل وھران الإسباني الكونت القودیتي في شھر أفریل سنة 

.یطلب فیھا بعض المعلومات التي یحتاجھا ھذا العامل .حمیدة 
88:ص –1877سنة -المجلة الإفریقیة  -ینظر 



الدین بربروس ودخول الأتراك إلى الجزائرخیرالفصل الأول               

30

:استنجاد السكان بالأتراك-ھـ

، -كما ذكر سالفا-المدن الساحلیة ، سقطت بعضولما ضعفت الدولة الزیانیة

وفرضت الضرائب على السكان من طرف المحتل، ضاقت على المسلمین سبل 

عیشھم، ولم یطیقوا صبرا على ھذه الأحوال، وأصبحوا في ورطة من أمرھم وكان 

.، فحاولوا الخلاص من بطش الأسبان1علیھم التحرك بسرعة قصد الخروج منھا

، توجھت أنظارھم إلى رجال عجزھم عن ردھم الخطر المحدق بھموأمام

البحر العثمانیین، الذین كانوا یجوبون البحر المتوسط الغربي، یحاولون إنقاذ مسلمي 

عن طریق أحد 2الأندلس المضطھدین، فأول عمل قاموا بھ ھو الاتصال بالعثمانیین

لإسبانیین، مثل الشیخ أحمد شیوخھم، طالبین منھم المساعدة في خلاصھم من قبضة ا

الذي اّتصل بالإخوة عروج وخیرالدین، حینما –شیخ منطقة القبائل –بن القاضي 

كانا بتونس، یمثلان قوة إسلامیة عظیمة، یغزوان بلاد أوربا، فأوقع بأھلھا وقائع 

انتشر خبرھما في المنطقة، حیث كان بغزو ھا، ویخرب مدنھا، ویأسر منھم، فشھیرة، 

.3"فأقبل الترك نحوه مسرعین،إنّ بلادنا بقیت لك أو لأخیك أو للذئب:"ھمفقال ل

محاولین )م1514-ھـ920م و1512-ھـ918سنة (فحاصروا بجایة على مرتین

أخذھا من أیّدي الاسبانیین، ولم یفلحوا في ذلك، لكنھم استطاعوا أن یدخلوا جیجل، 

.ویؤسسوا أول قاعدة لھم في بلاد الجزائر

.247:ص –...روابط الثقافیةال–محمد الطمار –ینظر -1
قاضي ھو الذي لقد اختلف المؤرخون في كیفیة الإیتصال بالعثمانیین، فمنھم من یر أن الشیخ أحمد بن ال-2

خبر قدوم "اتصل بالعثمانیین عن طریق اتصالھ بعروج وخیر الدین لما كاتا بتونس، وھذا ما ذھب إلیھ مخطوط 
، ویرى آخرون أن أھل الجزائر اتصلوا بالسلطان سلیم الأول مباشرة، وھذا 09:ص و-"خیر الدین....عروج 

وھذا ما ذھب إلیھ عبد االله الأعرج الشقراني، في كتابھ .رالأخیر ھو الذي بعث عروج وخیر الدین إلى الجزائ
.193:ص-زھرة الشماریخ 

تحقیق وتعلیق  –الإستقصا في أخبار دول المغرب الأقص –الشیخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري -3
162:ص –2:ج –1955–الدار البیضاء المغرب –دار الكتاب –محمد الناصري /جعفر الناصري و أ/أ
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، یشكون لھ من النصارى  1كما بعث أھل الجزائر إلى عروج یوم كان بجیجل

سمعنا بكم أناس تحبون الجھاد، وأخذتم بجایة، وجیجل من أیدي :"قائلین لھم 

النصارى، ونصرتم الدین، ھنیئا لكم أیھا المجاھدون، لابد أن تقدموا إلینا، وتخلصون 

، فدخل عروج 2"عظیمة، وذلّة شدیدة من أیدي الملاعن الكفرة، لأننا نحن في محنة

.مدینة الجزائر بمساعدة ھؤلاء

وجاءه أیضا وفد من تلمسان یصف لھ تعفن الوضع السیاسي في العاصمة 

وما انتابھا من فوضى واضطراب من جراء تنازع أفراد الأسرة الزیانیة ،الزیانیة

حمو الثالث الذي وتطاحنھم على السلطة، ویطلب من عروج نجدتھم من السلطان أبي 

بعدما أدان لھم بالطاعة ،جلس على عرش تلمسان بإعانة الأسبان وتحت حمایتھم

، فلبى عروج دعوتھم واستقبلھ الأھالي 3وسجن الملك أبي زیان،وأعلن لھم بالتبعیة

.4ھذا الأخیروأعاد الملك ل

الإسبانیین ھكذا فإن الظروف التي كانت تمر بھا الجزائر آنذاك نتیجة سیطرة

على السواحل، وضعف الدولة الزیانیة، وعدم قدرتھا في الدفاع عن البلاد والعباد، كل 

ھذا دفع بسكان البلاد للاتصال بعروج وأخیھ خیرالدین، ملتمسین منھما ید العون في 

.محاربة أعدائھم الأسبان

:موقف سكان الجزائر من الأتراك-3

ریون یعانون منھا إثر سقوط بعض المدن وأمام المعانات التي كان الجزائ

الساحلیة في قبضة المحتل الإسباني، وطلب ھؤلاء من الأتراك مساعدتھم، وكان لھم 

.ما أرادوا، ودخل عروج وخیر الدین الجزائر، فاستقبلوھما استقبال الفاتحین المنقذین

.10:ظ و–خبر قدوم عروج –ینظر -1
.48:ص –تراك العثمانیون في افریقیا الشمالیةالأ–ر تعزیز سامح ال–ینظر 

02:.ظ و:ص –فتح وھران-أبو زید عبد الرحمان الجامعي  -2
/ھـ923عرش ملك تلمسان سنة ھو السلطان أبو زیان أحمد الثابتي بن عبداالله انتصب على:ابو زیان-3

.223:ص –02:ج–تاریخ الجزائر العام –ینظر عبدالرحمان الجیلالي .م1517
المؤسسة –تلمسان عبر العصور ودورھا في سیاسة وحضارة الجزائر –محمد بن عمرو الطمار –ینظر -4

.229:ص –1984–الجزائر –الوطنیة للكتاب 
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بھم في ا یظھر دعم سكان الجزائر للأتراك في تلك الفترة، وقوفھم إلى جانوممّ

:العدید من المواقف، ومنھا

لما ازداد الضغط الإسباني، وكثرت ھجماتھم على :المقاومة ضد الأسبان–أ

السواحل الجزائریة، لم یر سكان البلاد بدا من الانضواء تحت لواء القادة الأتراك في 

.الدفاع عن المدن والمرافئ

القبائل الذین كانوا لقد التحمت صفوف رجال جبال:المقاومة في بجایة-1

أحمد بن القاضي مع جیش عروج، وكونوا قوة واحدة في مواجھة :تحت لواء قائدھم

فكانت المعارك، ومدة الحصار دلیلا على بسالة جیش المسلمین من .المحتّل الإسباني

جھة، ومدى التفاف سكان المنطقة حول جیش عروج، واطمئنانھم لھ، رغم عدم 

صة بعد فقدان عروج لذراعھ، مبیّنا لھم شجاعتھ، وإخلاصھ في تمكنھم من فتحھا، خا

.1ومن معھ كامل الثقةھوھذا ما اعتبر دافعا آخرا لمنح.الدفاع عنھم

لقد تكررت صورة الالتحام بین الأتراك وسكان البلاد :المقاومة في جیجل-2

لى إفي جیجل، لما عزم عروج على طرد الجنویین منھا وفتحھا، ویرجع الفضل 

-ھـ920في المعارك وآزروه حتى تم الفتح سنة سكان تلك المنطقة الذین شاركوه

.2م1514

ولما حلّ عروج وجیشھ بمدینة الجزائر، بطلب من :المقاومة في مدینة الجزائر-3

،في مقاتلة الأسبانسكان المدینة ینضمون تحت جیشھنجد أن ف،شیخھا سلیم التومي

وھذه الصورة تتكرر لما یتصل بھ أھل تلمسان .الطاعة و الولاءوقد أذعنوا لھ جمیعا ب

.

م، 1516-ھـ922نة الجزائر سنة لما وصل عروج إلى مدی:في حكم عروج-ب

تصدى لھجمات ، وحاول فتح حصن البنیون، و3"بالعزّ والإكرام "قابلھ  أھلھا 

كان جیدة، حیث الأسبان بشجاعة، كما كانت معاملتھ مع الأعیان، والعلماء، والس

.164:ص –....حرب الثلاثمائة–ق المدني أحمد توفی–ینظر -1
.48:ص–تراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیةالأ–ر تعزیز سامح ال-ینظر-2
–06–العدد –المجلة التاریخیة المغربیة -..أول رسالة من أھالي مدینة الجزائر –عبدالجلیل التمیمي -3

.120:ص
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ینظم شؤون الجیش والإدارة، وبتطبیقھ العدل على أاستطاع كسب ثقتھم لھ، فبد

مما أدى ھذا كلھ إلى شعور 1الجمیع، إضافة إلى استشارة العلماء في أمور البلاد

.عروج ھو حاكم الجزائربذلك وأصبح .الجمیع بالطمأنینة

،وعلى رأسھم الشیخ سالم بن التوميولكن لما رأى بعض سكان مدینة الجزائر 

أدرك ھذا الأخیر أن سلطتھ بدأت تتقلص، تراك بدؤوا في التحكم في الوضع، أن الأ

ولو على حساب البلاد والعباد، ،ونفوذه بدأ ینقص، فأراد استرجاع مكانتھ الأولى

ذلك، وأمر بقتلھ لیتخلص منلحیث اتصل بالأسبان للاستعانة بھم، ولكن عروج تفطن 

بعد ھذه الواقعة، حكم عروج المدینة، و.2ھملیتفرغ لجھاد،دسائسھ، ویستریح منھ

.ونواحیھاوالھدوء على مختلف مناطقھاوفرض إجراءات أمنیة مشددة، فخیم السكون

لما أحسّ خیر الدین بوحدتھ في الجزائر، بعد مقتل أخویھ، و:في حكم خیرالدین–ج

قلعة بني راشد، أراد الرجوع إلى إسطنبول، فيوإسحاقعروج في ضواحي تلمسان، 

في م خطبة، عرض فیھا الدور الذي أداهفجمع سكان المنطقة وأعیانھا، فخطب فیھ

"تأمین البلاد من كید الأعداء، واخبرھم أنھ عازم على السفر إلى بلاده، وقال لھم :

أیھا :"لجزائروكان رد أھل ا".ا علیكماختاروا واحدا منكم من خیاركم تقدمونھ أمیر

ومازال سكان مدینة الجزائر .3"الأمیر لا تطیب أنفسنا بفراقك ولا نسمح لك بذلك

ولكن ،فقبل خیر الدین طلبھمھ التراجع عن قراره والبقاء معھم، یترجونھ طالبین من

.على شرط إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة، فكان لھ ما أراد

أما شرط و.خر على ثقتھم فیھآلدلیل ،دینإصرار السكان على بقاء خیر الإنّ

على حنكتھ السیاسیة، حیث استطاع أن یقنع الجزائریین بإلحاق فھو دلیلخیر الدین

ظروف المحیطة بھ من جھة ره بالبلادھم بالدولة العثمانیة من جھة، وعلى تبصّ

نّھ كان یعرف الكثیر عن نوایا الإسبان، وعن مدى أطماعھم في شمال لأأخرى،

إفریقیا، وكان یشعر بأخطار الھجمة الإسبانیة على الجزائر، وأنّھ غیر قادر على 

.53:ص –المرجع السابق –ر تعزیز سامح ال-ینظر -1
.17:ص–...الثغر الجماني-أحمد بن محمد بن علي سحنون –ینظر -2

.174:ص –...حرب الثلاثمائة–أحمد توفیق المدني –ینظر 
.11:ص -الجزائر–دیوان المطبوعات الجامعیة –تاریخ مدینة الجزائر –أحمد السلیماني /د–ینظر 

.17:ص و–وخیرالدین خبر قدوم عروج-3
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ر أن یتصل بالسلطان العثماني سلیم الأول، لذلك قرّو.1مقاومة القوات الإسبانیة لوحده

في لنفسھ سندا قویا، لطاعة والولاء، لكي یضمنویعرض علیھ خدماتھ، ویظھر لھ ا

.مواجھة الأسبان

الذین اعتادوا على الفوضى السیاسیة، وكان لا یھمھم شیئا سوى التملك غیر أن

السیاسیة لبلاد خطرا على مصلحتھمرأوا في وجود الأتراك، وحكمھم لوبسط النفوذ،

، لیردّوا لھ ملكھ فمنھم من اتصل بالإسبان.2، فدبّروا المكائد لخیر الدینوالاقتصادیة

ھم، وحمایتھم، مثلما ھو الحال لبعض ملوك بني الضائع، مقابل دخولھ في طاعت

افھ، لإضع)خیر الدین (ومنھم من عمل جاھدا على خلق الفتنة في صفوفھ .3زیان

بینھ وبین صدیقھ الشیخ أبو العباس أحمد بن وقد نجحوا فعلا حینما حاولوا أن یوقعوا

الأخیر، حیث ولكنھم لم یفلحوا في.4القاضي، كما ظھر بعض المتمردین على الحكم

.قضى خیر الدین على كل ھؤلاء

نود خیر الدین، ودعمھم التفاف سكان الجزائر حول جوكل ما سبق یدل على

أم بنیة ،بنیة الاحتلالكانتراك إلى الجزائرلكن ھل كان دخول الأ.ومساعدتھم لھ

حمایة بلاد إسلامیة من ھجمات صلیبیة؟ 

الذي جاء من أجلھ الأتراك إلى الجزائر، إلى لقد انقسم المؤرخون حول الھدف 

تقول أن مجیئھم كان بسبب استنجاد أھالي الجزائر بھم، لمحاربة المحتل 5فئة:فئتین 

.وھذه الفئة تقرّ بشرعیة الحكم العثماني بالجزائر-كما ذكر سابقا -الإسباني

جزائر ھو راك بال، فترفض ھذه الشرعیة، وترى وجود الأت6أما الفئة الثانیة

، ویشیعون أنّ استقرار الأتراك بالجزائر كان بالقوة والعنف، نوع من الاحتلال

–قسم الجزائر -28:المجلد–قصة وتاریخ الحضارات العربیة بین الأمس والیوم –حلیم میشال حداد -1
.119:ص–بیروت 

.200:ص–01:ج–تاریخ الجزائر الثقافي –أبو القاسم سعد االله -2
مولاي عبداالله وأخیھ المسعود :مثل -3
.فصل الثاني من ھذا البحثینظر إلى ال-4
أبوراس محمد بن الناصر، الأغا بن عودة المزاري ،  أحمد توفیق مدني ، مولود قاسم نایت بلقاسم، :مثل -5

.وغیرھم
عب دالرحمن ب ن أش نھو، مول ود قای د،      :ھذه الفئة تتكون من مجموعة من المؤرخین الجزائ ریین وغی رھم أمث ال   -6

....لوكورین شوفالییھ، بھاغا
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، 1واستعملوا في ذلك كل الوسائل الاجتماعیة والسیاسیة، ولكنھم لم یفلحوا مع القبائل

.حیث لم یستطیعوا أن یخضعوھم لحكمھم

مي الاعتبار القو"وأصحاب ھذا الرأي ینطلقون في تحدید موقفھم من 

والتصور الأوربي ومفھوم الدولة، إضافة إلى اعتمادھم على الوثائق الأوربیة 

.2"والمصادر الغربیة في دراساتھم

التي یصفون فیھا ولكن رسالة أھل الجزائر إلى السلطان العثماني سلیمان،

أحوالھم، وظروف اتصالھم بعروج وأخیھ خیر الدین، واستقبالھم لھما استقبال 

"منقذین مع ثلة من أصحابھما، تدحض أصحاب ھذا الرأي،  حینما قالواالفاتحین ال :

خیر الدین  ..وقد حلّ مكانھ أخوه ..بالعزّ والإكرام، واستقبلناه)أي عروج(فقابلناه 

ھذا القول دلیل و3..."ھ إلا العدل، والإنصاف، والإجلالفقد دافع عنا، ولم نعرف من...

زائر بالقوة، وأنّھم دخلوا في جیش قلیل، مما یوحي أنھم على أن الأتراك لم یدخلوا الج

حمایتھم، وصون سواحلھم من لم تكن لھم نیة الاحتلال، بل مساعدة أھل البلد على

.ھجمات الأسبان، التي قد تشكل خطرا على المنطقة

مساعدتھ، ومشاركة سكان منطقة القبائل وتدلّ دعوة ابن القاضي لعروج في 

ع مدینتھم من أیدي المحتّل، لدلیل آخر على أن القبائل كانت في محاولة استرجا

.السبّاقة في دعوة الأتراك، ودعمھم

، قصد إلى الجزائر جاء بطلب من سكانھاأنّ دخول الأتراك أجدو مما سبق

رفع الغبن عنھم، وطرد المحتل الإسباني من جھة، وإن تلبیة خیر الدین وإخوتھ 

جیش قلیل من جھة أخرى، لدلیل على أن الوجود العثماني بالجزائر لم للنداء، وھم في 

ان التي قد یكن بغرض الاحتلال، وإنما بھدف حمایة السواحل ضد ھجمات الأسب

.تشكل خطرا على البلاد

:ینظر-1
A.BEHAGHEL – L’Algérie : Histoire ,Géographie…- Imprimerie A.Molot.1864 –
Alger – p :20.

منطلقات وآفاق، مقاربة للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاھیم :الجزائر–ناصرالدین سعیدوني –ینظر -2
.190:ص –2000–1:ط -بیروت–دار الغرب الإسلامي –تاریخیة 

.120:ص–03:العدد–المجلة التاریخیة المغربیة -...أول رسالة من أھالي الجزائر–عبدالجلیل التمیمي -3
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استغلا ھذه الظروف التي كانت سائدة قد یكون خیر الدین وأخوه عروجولكن

الخلافة العثمانیة، لكونھما كانا یعرفان المنطقة قصد ضمّ الجزائر إلىفي تلك الفترة، 

أنھما كانا یرسلان نصیبا من إلى، إضافة1جیدا، وكانا في اتصال مباشر مع مشایخھا

، مما یدل على أن عمل خیر الدین وعروج قد 2غنائمھما ھدیة إلى السلطان سلیم الأول

ة ضمّ بلاد الغرب الإسلامي لا یكون عملا منفردا، ومنعزلا عن محاولة الدولة العثمانی

.إلیھا

وبعد دخول عروج وخیر الدین للجزائر، أصبحت لدیھم مھمتان عظیمتان، 

استرجاع :توحید البلاد تحت حكومة ذات سلطة مركزیة واحدة، والثانیة:الأولى

المدن الساحلیة المحتلة، وصون البلاد من ھجمات المحتل، ومن أجل تحقیق ھذا 

ظھور مناوئین من أصحاب المصالح :ظھرت آنذاك عقبتان ھماالھدف المنشود، 

الخاصة الضیقة للوجود العثماني من جھة، ووجود النصارى بالمدن الساحلیة 

.وإغراءاتھم للسكان من جھة أخرى

ا ولمّ.ما من أجلھ، عمل الأخوان معا طیلة حكم عروجدِولبلوغ الھدف الذي قَ

جزائر، یجسد خططھ قصد دا مع جیشھ وسكان المات ھذا الأخیر، بقي خیر الدین وحی

.بلوغ الأھداف

ا قام بھ خیر الدین ھو محاربة النصارى في المدن الساحلیة، وفي الوقت وممّ

:يتوھذا ما سأبیّنھ في الفصل الآ.لھنفسھ لاحق المناھضین 

1
.98:ص و–زمزمز الأخیار –ابن الصبغ -

.09:ص و-...خبر قدوم عروج-ینظر-2
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:قام خیر الدین بالعدید من النشاطات العسكریة طوال تواجده بالجزائر منھا

لقد حاول خیرالدین في فترة حكم أخیھ عروج، أو في :لنصارىامحاربة-1

من مدن الجزائر الساحلیة، )الإسباني والجنوي(فترة حكمھ طرد المحتل النصراني 

:ینوذلك خلال فترت.وكذا التصدى للھجمات الإسبانیة

في الجزائر ھو إن أول عمل قام بھ خیرالدین:م1521-ھـ928قبل سنة -أ

.في بجایةمحاصرة الإسبان

م، فتعرض أھلھا إلى 1510-ھـ916احتل الأسبان ھذه المدینة سنةلقد:بجایة -1

عروج :مذبحة شنیعة، فضاق صدر المسلمین من أعمال النصارى، فاتصلوا بالإخوة

فكانت بجایة المحطة الأولى التي نزل بھا جیش –سلف ذكره كما–وخیرالدین 

الأتراك بالجزائر، لمحاربة النصارى، محاولین استرجاعھا من قبضتھم، وقد تكررت 

:محاولتھم مرتین قصد ذلك

ھـ، حیث جاء عروج 918-1م1512كانت في شھر أوت سنة ىفالمرة الأول

، 2محملة بالمدفعیة، والذخیرةوخیر الدین على رأس إثنتى عشر قطعة بحریة، 

فرآ خمسة عشر جفنا قادمین إلیھا، فاصطدمت سفن "وأرسى بقرب مدینة بجایة،

الأتراك بھذه السفن، فأغرق عروج  واحدة، وأخذ خیر الدین واحدة، وفرّ الباقون إلى 

وبعد ھذا الانتصار، صمم .3"مرسى بجایة،  ثم رجعا إلى المرسى الذي كانا فیھ

من نزل إلى البر، دون موافقة أخیھ خیر الدین، فلقي حوالي خمسین رجلاعروج أن ی

الأسبان فقتلھم ، ثم دنا من مدینة بجایة، وعندھا فتح الأسبان النار علیھ، فأصیب في 

ونقلھ إلى تونس للعلاج .ذراعھ، واشتدّ علیھ الأمر، مما استدعى توقیف العملیات

.حیث بترت ذراعھ

دیوان –1830،  1500علاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالیك أوربا –یحي بوعزیز –ینظر -1
.35:ص-1985–الجزائر –المطبوعات الجامعیة 

.201:ص -وأبحاث ورقات –ینظر ناصرالدین سعیدوني 
:ینظر-2

DIEGO DE HAEDO – Histoire Rois des D’Alger –traduit de l’espagnol par Henri
Delmas de Grammont, revue Africaine, ALGER – 1880 - p :17.

.06:ص و–خبر قدوم عروج -3
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.، التي فشل فیھا جیش الأتراك في تحقیق ھدفھمالمحاولةھذه أطوار

الدین، أنھا جاءت من والملاحظ على ھذه الخطوة التي بادر بھا عروج وأخوه خیر

، ظھر لھما أن 1"فلما سمعا أن بجایة قد أخذھا النصارى"محض إرادتھما، 

الحسن الحفصي –بأن صاحب تونس 2یسترجعاھا منھم، عكس ما یشیر إلیھ البعض

ھو الذي طلب –عبدالرحمان –أو والي بجایة  الحفصي الذي أمرھما بذلك،ھو–

.3منھما ھذا العمل

حول وقائع ھذه المحاولة، حیث یوردون أنّ 4وقد اختلف بعض المؤرخین

عروج لما قرب من المدینة باشر بالقصف على حصونھا، وحاصرھا مدة ثمانیة أیام، 

الدراسة الذي لم یذكر أن عروج  في مخطوطوبعدھا أصیب في ذراعھ، عكس ما جاء 

رمى علیھ "رب من المدینة  تقافھو یذكر أن عروج لما .بادر بالقصف أو حاصرھا

كما أن ھذا المخطوط لم یشر إلى مشاركة أھل .5"الكفار، فأصیب عروج في ذراعھ

الذین ذكروا6عكس بعض المؤرخین.البلد ومنھم أحمد بن القاضي في ھذه المحاولة

.ذلك

، حین     .."خبر قدوم عروج"طوط ما جاء في مخ7قد وافق أبو راسو

فأذاقوا الكفرة شرا وقھروھم قھرا حتى أن عروج قطعت یداه في بعض :"قال

.8"الحروب قرب بجایة

.06:ص و–خبر قدوم عروج -1
.128:ص -الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر –كورین شوفالییھ -ینظر -2
.45:ص–الأتراك العثمانیون في افریقیا الشمالیة –سامح التر –ینظر -3
.17:ص-1880–المجلة الإفریقیة -تاریخ ملوك مدینة الجزائر–ھایدو –ینظر -4
.45:ص–المرجع السابق –ر سامح الت-ینظر-
.06:ص و–خبر قدوم عروج -5
.163:ص–حرب الثلاثمائة –أحمد توفیق المدني –ینظر -6
م بضواحي معسكر، وتوفي 1737-ھـ1150ھو محمد بن أحمد الناصر ألمعسكري، ولد سنة :أبو رایس-7

زھرة الشماریخ في علم التاریخ، :التاریخ منھام، لھ عدة تألیف في عدة مواضیع خاصة 1820-ھـ1236سنة 
حمدادو –ینظر ....الدرء الشقاوة في حروب الترك مع درقاوة، لقطة العجلان في نسب یسدي عبد القادر بن زیان

قسم –بن نعمیة عبدالمجید /د.ا:إشراف –رسالة ماجستیر -أبو راس الناصري المعسكري–بن اعمر 
.2002/2003–معة وھران جا–الحضارة الإسلامیة 

.140:ص–عجائب الأسفار -أبو راس -8
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بطلب من وھـ،920-1م1514أما المحاولة الثانیة كانت في شھر أوت سنة 

القاضي الذي اتصل بعروج وخیر الدین، ودعاھما إلى علماء بجایة، ومنھم أحمد بن

:مساعدتھم لإنقاذ مدینتھم من المحتل الإسباني، وتمّت ھذه المحاولة عبر ثلاث مراحل

ففي المرحلة الأولى تمّ لھم استرجاع قلعة كانت تحت حكم الإسبان، على  ساحل –أ 

واستولوا علیھا، ووجدوا بھا مدینة بجایة، الذي نزل فیھ الأتراك، حیث حاربوا أھلھا، 

.2نحو مائة اسباني، فأسروھم، وتركوا في مكانھم خمسین من المسلمین لحراستھا

بعد ھذا الانتصار، تقدم عروج ومن معھ نحو مدینة بجایة، وفي :المرحلة الثانیة–ب 

طریقھم لقوا حصنا آخر، حیث وقع بینھم وبین أھل ھذا الحصن قتال شدید، دام ثلاثة 

م، ولما علم الأسبان أنھم لا طاقة لھم بالحرب، استسلموا ووقعوا في أیدي المسلمین أیا

.3أسرى، وكان عددھم خمسمائة أسیر

لما رأى أھل منطقة بجایة ھذین الانتصارین، دفعھم حماسھم :المرحلة الثالثة-ج

للالتحاق بجیش عروج مددا لھ، ومساندة لھ، حیث انضم إلیھ حوالي عشرین ألف 

اتل، ثم قصد الجمیع المدینة، لاسترجاعھا من أیدي الأسبان، حیث استطاعوا أن مق

یحاصروھا مدة أربعة وعشرین یوما، وخلال ھذه المدة وقع بین المسلمین والأسبان 

قتال عظیم، حتى فرغ عنھم البارود، في حین جاء المدد الكبیر للاسبان، الشيء الذي 

، في الوقت الذي رفض فیھ 4صالح ھؤلاءأعطى التفوق من حیث العدة والعدد ل

الشيء  الذي كان لھ .سلطان تونس مساعدة المسلمین المحاصرین لبجایة بالبارود

الأثر في فشل المسلمین في استرجاعھم مدینة بجایة للمرة الثانیة، بعدما استطاعوا أن 

.یحرروا بعض الحصون قرب المدینة

ن بین المؤرّخین، في تناول مادة ھذه ویمكن للدارس أن یلاحظ الاختلاف البیّ

الأحداث التاریخیة، فبینما یرى بعضھم أنّ عملیة فتح مدینة بجایة تمت على 

.45:ص–الجزائر خلال الحكم التركي –صالح عباد -1
.09:ظ و-...خبر قدوم عروج-2
.10:ص و–المصدر نفسھ -3
.10:ص و–المصدر نفسھ -4
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، غیر أنھم یتفقون على مجریات 1مرحلتین، یرى آخرون أنھا تمت على ثلاث مراحل

الأحداث، كأحداث المرحلة الثالثة من المحاولة الثانیة التي سبق ذكرھا، ھي نفسھا 

ویختلفون أیضا حول مدة .لأحداث في المحاولة الثالثة عند أھل الرأي الثانيا

، ویراه آخرون أنھ دام 2الحصار، حیث یرى البعض أنھ دام أربعة وعشرین یوما

حسب روایة –، ویمكن ترجیح الرأي الأخیر، على اعتبار أنّ القبائل 3ثلاثة أشھر

فتحھم لبجایة إلى تخلیھا عنھم، الذي یرجع فشل ھذه الأتراك في -حسن الوزان

، وعادة ما یكون موسم الزرع والحرث في شھري 4وذھابھم إلى حقولھم لزراعتھا

.أكتوبر ونوفمبر، في حین أن الحصار بدأ في شھر أوت

مدّ المساعدة للأتراك، لقد كان لنقص الإمدادات، ورفض السلطان الحفصي

د النصارى، وعدتھم، وقوة تحصیناتھم، وطبیعة المنطقة الجغرافیة الصعبة، وكثرة عد

.5في ھذه المحاولةمن الأسباب التي أدت إلى فشل خیرالدین وأخیھ

وكانت النتیجة في آخر ھاتین المحاولتین، أن الأتراك استطاعوا بمعیة سكان 

المنطقة أن یحرروا بعض الحصون القریبة من بجایة، ولكنھم فشلوا في دخول المدینة 

الموافق لسنة 7"إلا في سنة إحدى وستین وتسعمائة"، ولم یفتحوھا 6عھاواسترجا

.م1553

:جیجل -2

:لاسترجاع بجایة تكررت ثلاث مراتھناك من المؤرخین من یرى أن محاولة خیر الدین وعروج -1 المرة                                    
م وبعدھا جاء فتح جیجل، والثالثة في 1514-ھـ920م، والثانیة كانت في سنة 1512-ھـ918الأولى كانت سنة 

.م انطلاقا من جیجل1515-ھـ921سنة 
.35:ص-مالك أوربا الخارجیة مع دول معلاقات الجزائر –یحي بوعزیز -ینظر 
.66:ص –دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائر–ابن اشنھو –ینظر 

.10:ص و–خبر قدوم عروج –ینظر -2
.48:ص–الأتراك العثمانیون في افریقیا الشمالیة–سامح التر –ینظر 

.34:ص–ة مساھمة البحریة الجزائریة في الحروب العثمانی–نعیمة بوحمشوش -ینظر
.168:ص–...حرب الثلاثمائة–أحمد توفیق المدني –ینظر -3

.45:ص–المرجع السابق –صالح عباد –ینظر 
.39:ص -وصف افریقیا –الحسن الوزان -ینظر -4
.35:ص –المرجع السابق–یحي بوعزیز -ینظر -5
.26:-منسیة الفریدة ال-محمد صالح العنتري -ینظر -6
.140:ص –عجائب الأسفار –أبو راس -7
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م، لما وصل 1260محتلة من طرف الجنوینین منذ سنة لقد كانت ھذه المدینة

إلیھا الأتراك مدعمین بسكان المناطق المجاورة، استطاعوا أن یدخلوھا بسھولة سنة 

، وقد وجدوا بھا مختلف السلع 2"بسیطةمقاومة "، وذلك بعد1م1514-ھـ918

، التي كانت في المركز التجاري الجنوي بھذه المدینة، 3النفیسة، والبضائع المختلفة

4التي أصبحت قاعدة یتخذھا عروج وأخوه خیرالدین لعملیاتھما الحربیة ضد الأسبان

.خاصة بعدما استقر بھا عروج

الأتراك إلى جیجل، فكل ما كیف دخل .."خبر قدوم عروج"لم یذكر مخطوط 

سافروا إلى ناحیة "ذكره ھو أن خیرالدین وعروج لما فشلا في فتح مدینة بجایة،

أما وأقام عروج في ھذه المدینة، و.5"بمن معھم من الأسرى وعدتھم ستمائةجیجل

، وفي مدة غیاب ھذا الأخیر، اتصل أھل الجزائر بھ خیر الدین فقد سافر إلى تونس

رجع خیر الدین إلى جیجل، بلغوه أھلھا وصیة أخیھ المتضمنة ولما .دتھمودعوه لنج

إرسال المدد إلیھ في مدینة الجزائر، فجھز لھ مائتین وثمانین من الغزاة بجمیع ما 

.6ورجع خیر الدین إلى تونس، یحتاجون إلیھ

لقد اختلف المؤرخون حول تاریخ ھذه الأحداث، فمنھم من یرى أن استرجاع و

الدین الثانیة في دخول مدینة الإخوة عروج وخیرجیجل كانت قبل محاولة مدینة

بجایة، وحجتھم أنّ الأتراك وسكان المنطقة لما دخلوا جیجل، درسوا الخطط التي 

یمكن اعتمادھا في فتح بجایة، ثم اتفقوا بعد ذلك على الھجوم، انطلاقا من مدینة 

فذ عنھم البارود في المحاولة الثانیة، فكیف جیجل، كما یدعمون رأیھم بأنّ الأتراك قد ن

لھم أن یدخلوا مدینة أخرى والبارود قد خلص عنھم؟ ویرى أخرون أن فتح مدینة 

.7جیجل كان بعد المحاولة الثانیة لاسترجاع بجایة، لأنّ المقاومة كانت بسیطة

ترجمة اسطنبولي مصطفى الجزائر بین الماضي والحاضر-أندري برینان ، أندري نونشي و إیف لاكوست -1
.126:ص -1984–الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة -ومنصف عاشور

.48:ص–ریقیا الشمالیةالأتراك العثمانیون في اف–سامح التر -2
.228:ص–تلمسان عبر العصور-محمد بن عمرو الطمار-3
.201:ص –...ورقات-ناصرالدین سعیدوني -4
.10:ص و–...خبر قدوم عروج-5
.10:ظ و–المصدر نفسھ –ینظر -6
.45:ص–..يالجزائر خلال الحكم الترك–صالح عباد –للمزید من المعلومات ینظر -7
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نّ ھ لم یذكر ذلك مباشرة، بل أشار إلى أفإنّ..."خبر قدوم عروج "ا مخطوط أمّ

مدینة جیجل كانت مفتوحة قبل المحاولة الثانیة، حینما ذكر أن الأتراك قبل وصولھم 

ثلاثة أجفان لیجداھا، إن "إلیھا، قادمین من بجایة بعد المحاولة الثانیة، كانوا قد بعثوا 

طرأ علیھا حادث من حوادث الدھر، كما وقع لھا، فلما وصلاھا، أقام عروج ریس 

ھذا الكلام أن الأتراك قد فتحوھا من قبل، ولما أرادوا الرجوع ، ویفھم من 1..."بھا

.أو الأسبانونالجنویإلیھارجعفربما إلیھا من بجایة، خافوا إن طرأ علیھا طارئ،

ویفھم كذلك من الكلام السابق أن عروج لما وصل إلى بجایة أقام بھا رئیسا، ولم یشر 

.تراك وغیرھمإلى وقوع معارك، أو أیة مناوشة بین جیش الأ

:تنس-3

م، بدأ 1516-ھـ922ولما استقر عروج وخیر الدین بمدینة الجزائر سنة 

ینظمان شؤونھما الإداریة والعسكریة، وكانت مدینة تنس في ھذه الأثناء، خاضعة 

لسلطان تلمسان أبو محمد عبد االله، الذي كان لھ ابن أخ، قد فرّ إلى اسبانیا لیطلب منھم 

خذ ھذه المدینة، فكان لھ ذلك حیث قصدھا، واستولى علیھا، برعایة مساعدتھ على أ

الأسبان، ولما مكنوه منھا، رجع الأسبان إلى بلادھم، وتركوا معھ أربعة سفن 

فلما سمع بذلك خیر الدین، قدم إلیھا بحرا، وعندما وصل إلى .وخمسمائة من المقاتلین

ة، فشرع خیرالدین في حصارھا، مینائھا، فرّ الأسبان من سفنھم وتحصنوا بالمدین

والتضییق علیھا، حتى قدم علیھ بعض أھل المدینة، على لسان حاكمھا راغبا في

عنھم القتال، ولما كان اللیل ھرب القائم من صلحھ، ووعده أن یلقاه في الغد، فكفّ

المدینة، وفي الصباح خرج الأھل إلى المدینة وأعلموه بھروبھ، فدخل خیر الدین 

ثم رجع خیر .2، واحتوى على جمیع ما فیھا، وكان عدد النصارى بھا أربعمائةالمدینة

.الدین إلى الجزائر

حول ھذه الحادثة التاریخیة، ھي أنّ حظات التي یمكن أن تسجیلھاومن الملا

قد ذكر أن خیر الدین دخل مدینة تنس بعد یوم ولیلة .."خبر قدوم عروج"مخطوط 

.11:ص و–خبر قدوم عروج -1
.12:ظ و–...خبر قدوم عروج –ینظر -2

.40:ص -...الزھرة النائرة–محمد بن رقیة–ینظر
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كما .من تركھ وراءه، لما قفل راجعا إلى مدینة الجزائرمن الحصار، ولكنھ لم یذكر 

.1م1517-923أنھ لم یذكر تاریخ ھذه الحادثة التي كانت في جوان من سنة 

أما المصادر الأخرى فقد أھملت ھذه الواقعة، إذ تورد حملة عروج على تنس 

لم یؤكد ھذه التي أتاه فیھا طلب أھل تلمسان طالبین النجدة، ومن ھؤلاء ھایدو الذي 

، ولم یشر إلى دخول 2الروایة، واكتفى بخبر دخول عروج إلى مدینة تنس بسھولة

تشیر -ذكرھا أحمد توفیق المدني–خیرالدین إلى ھذه المدینة، وھناك روایة أخرى 

إلى أن عروج قد شارك أخاه في ھذه الحملة، حیث جاء خیرالدین إلى تنس عن طریق 

، عكس ما جاء 3ا، وأن القائم على ھذه المدینة قد قتلالبحر، في حین جاء عروج بر

في المخطوط الذي لم یذكر مشاركة عروج في ھذه الحملة، كما أنھ لم یذكر أن 

.صاحب تنس قد قتل

:قلعة بني راشد-4

لقد كانت ھذه القلعة ذات أرض خصبة، تصدر منتوجاتھا الفلاحیة، من زرع 

بھذهوكانت ھذه القلعة المموّل الرئیسطق المجاورة، وحلیب وغیرھا نحو المنا

ولما تمكّن عروج من دخول تلمسان، منع أھل ھذه ،المنتوجات للأسبان الذین بوھران

واشتدّ ،فضاقت أحوالھم بسبب ذلك،القلعة من إمداد الأسبان بما كانت تنتجھ ھذه البلدة

ھذا -ي كان بمدینة فاسسلطان تلمسان الذ-وھنا استغل مسعود .علیھم الأمر

الوضع، حیث طلب من الأسبان مساعدتھ، لمحاربة عروج، فاستجابوا لھ وأعطوه ما 

.، من العدة والعدد، فكّون جیشا من الإسبانیین وبعض أتباعھطلب

و أمّّر علیھم أخاه ،ولما سمع خیر الدین بذلك، وجھ جیشا إلى قلعة بني راشد

،وجدوا فیھا جیشا من الأسبانیین یحاولون أخذھا،ولما وصلوا إلى القلعة،إسحاق

:تقدیم ومراجعة–موجز التاریخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى العصر الفرنسي –عثمان الكعاك -1
–بیروت–دار الغرب الإسلامي –مد البشیر السبتي، ناصرالدین سعیدوني، ابراھیم بحار أبو القاسم سعداالله، مح

.275:ص–2003–01:ط
.35:ص-1880–المجلة الإفریقیة –تاریخ ملوك مدینة الجزائر –ھایدو -ینظر -2
.185:ص–حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیا –أحمد توفیق المدني –ینظر -3
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حیث قتل منھم جیش خیر الدین سبعمائة، وأسروا ثلاثمائة ،فوقع بینھم قتال عظیم

.1ثم دخل جیش خیر الدین القلعة،شخص

ولم تدم فرحة جیش خیر الدین طویلا، عقب دخولھم القلعة، فقد ورد علیھم 

خرج إلیھ المسلمون، ووقع بینھم قتال ف،وحاصرھم من كل جھة،مسعود بجیشھ

ثم ، وأسروھم،شدید، استولى جیش خیرالدین على مائة وستین من أنصار مسعود

.2دخلوا بھم القلعة

وكان ، عزم جیش خیرالدین مرة أخرى على الخروج إلى القتال،وبعد أیّام

موا علیھم الأسبانیون قد نصّبوا نحوھم المدافع، فلما بدأ المسلمون في الخروج، ر

ورجع بقیة الجیش إلى القلعة، فبقوا فیھا ،فاستشھد جماعة كبیرة منھم،بالمدافع

،ثم حفر الأسبان تحت الأرض نفقا، وملؤوه بارودا،رین نحو ستة أشھرمحاصَ

رون الھجوم من تلك فأراد المحاصِ،فأخذت النار فیھ، فانفرجت قطعة من القلعة

ذلك، ثم ركن ھؤلاء إلى الموادعة، فكانت بینھم الدین منالفرجة فمنعھم جیش خیر

أن یردّ المحاصرون إلیھم جملة الأسرى الذین استولوا علیھم، وأن :شروطا منھا

وأن یخرج ،یكون بید المحاصرین ستة عشر رجلا من أعیان أھل القلعة رھنا

في واولما شرع،ووقع الاتفاق على ذلك،رون بكل ما احتووا علیھ من المتاعالمحاصَ

، وجعلوا یأخذون ما یخرج بھ أھل القلعة العھدرون نقض المحاصِ،الخروج

فنادوا واستذلوھم بأمور كثیرة مما أثار حفیظة المسلمین،،رون من المتاعالمحاصَ

استشھد الجمیع، واستولى سلطان تلمسان ،فوقع بینھم قتال عظیم،باشتعال الحرب

.حاصر عروج وقتلھ في ھذه السنةثم اتجھ نحو تلمسان، حیث.3على القلعة

تاریخ ھذه الواقعة التي كانت في ..."خبر قدوم عروج "لم یذكر مخطوط 

ولم .1م1518الموافق لأواخر شھر جانفي من سنة 4ھـ924جمادى الثانیة سنة 

.13:ص و–...خبر قدوم عروج-1
.13:ظ و-المصدر نفسھ  -2
.13:ظ و–خبر قدوم عروج -3
.10:ظ و–زمزم الأخیار –ابن الصباغ -4

"جوانب من مخطوط -محمد بوركبة  -ینظر :ص–للشیخ ابي عمر بن عثمان القلعي "قلعة بني راشد :
106.
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یذكر أیضا اسم سلطان تلمسان الذي كان تحت حمایة الإسبانیین، ولكنھ أشار إلیھ 

بما جاء 2، كما تختلف معھ إحدى الروایات التاریخیة)ذي كان بمدینة فاسال(بعبارة 

بھ في ھذه الحادثة، حیث ترى ھذه الروایة أنّ عروج لما دخل تلمسان ترك حامیة 

تتكون من ستمائة رجلا بالقلعة، وجعل علیھم أخاه إسحاق أمیرا، بینما ما جاء في 

دینة الجزائر إسحاق على رأس جیش المخطوط ھو أنّ خیر الدین ھو الذي بعث من م

وھناك اختلاف آخر بین الروایتین حول نھایة حیاة إسحاق، فالروایة الثانیة .إلى القلعة

تذكر أنّ إسحاق انھزم أمام جیش أبي حمو، بعد دفاعھ المستمیت عن القلعة، بعدما 

خیر اتفق مع ھذا الأخیر، لكي یفسح لھ الطریق للسیر نحو تلمسان، ولكن ھذا الأ

.نصب لھ كمینا، وغدره قتلا

)حملة ھیغو دي منكاد (:الجزائر-5

توجھ الأسبان إلى الجزائر بعدما استشھد عروج واسحاق بالغرب الجزائري، 

ولما وصلوا .ھـ924-3م1518أوت من سنة 17لغزوھا، وطرد الأتراك منھا، في 

ویطلبون منھ تسلیمھم مدینة الجزائر، إلیھا، أرسلوا إلى خیر الدین كتابا یھددونھ فیھ،

:وإلا سیلقى نفس مصیر أخویھ عروج وإسحاق، وكان رد خیر الدین عنیفا ومما قالھ

.4"أن الحرب ھي الفاصلة بیننا"

قصدت كل فرقة منھما ،وانقسموا إلى فرقتین،إلى الساحلالأسبانثم نزل 

أمّا خیر الدین فقد عیّن ثلاثمائة من ناحیة من المدینة، وصفّت سفنھم اتّجاه المدینة، و

الجند لحراسة المدینة، ومثلھم من أھلھا، وخمسة آلاف من الجند كمائن، واستعدّ 

.للحرب

.44:ص–...الثغر الجماني–حمد بن سحنون الراشدي أحمد بن م
.189:ص–...حرب الثلاثمائة –أحمد توفیق المدني –ینظر -1
.188:ص–المرجع نفسھ –أحمد توفیق المدني –ینظر -2

49:ص–...الجزائر خلال الحكم التركي–صالح عباد –ینظر -3
.14:ص و–...خبر قدوم عروج -4
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لقد انشغل الأسبان یومین عن القتال، بسبب إنزال آلاتھم الحربیة إلى الساحل، 

م إلا ستة وفي ھذه الأثناء شرع خیر الدین في قتالھم، فأھزم أعداءه، ولم یبق منھ

آلاف من أصل عشرین ألف مقاتل، ثم التجئوا إلى سفنھم، فلحقھم المسلمون، وجعل 

الأسبان یرمون علیھم بالمدافع، فاضطرّ المسلون إلى التراجع عنھم، ولكن البحر ھاج 

في اللیل، ولم تستطع جماعة من الإسبانیین أن یصعدوا إلى أجفانھم، وقاتلھم 

نھم یومین كاملین، ولما ھدأ البحر، ركبت الفئة الناجیة من المسلمون، ودام القتال بی

ھذه المعركة سفنھم قاصدین بلادھم، ولكن البحر ھاج من جدید، وألقى سفنھم إلى 

، حیث عطبت عامتھا، فاستولى المسلمون علیھم قتلا وأسرا، فكان جملة الأسرى رّالب

.1ثلاثة آلاف وستة وثلاثون وكان من بینھم رؤساء عظام

بعد أن فقد خیر الدین ،3ھیغودو مونكادة2بقیادةجاءت ھذه الحملة من إسبانیا، لقد

، وقد اختلف المؤرخون حول تاریخھا، فیرى بعضھم أنّھا حدثت أخویھ ومعظم جیشھ

-ھـ925ھـ، ویرى البعض الأخر أنھا كانت في شعبان 924-4م1518أوت 17في 

"، أما مخطوط 6م1520-ھـ 926ا سنة ، ویذكر فریق آخر تاریخھ5م1519أوت 

-ھـ924فیذكر أنّ ھذه الحملة وقعت بعد موت عروج سنة..."خبر قدوم عروج

م، وقبل أن یبعث سكان الجزائر رسالة إلى اسطنبول للدخول تحت لواء 1518

.14:ص و –المصدر نفسھ -1
.78:ص -...الزھرة النائرة–محمد بن رقیة–ینظر -2

.202:ص –...وأبحاثورقات-ناصر الدین سعیدوني -ینظر
94:ص –...تحفة الزائر–محمد بن عبد القادر الجزائري -ینظر

.نائب ملك صقلیة :ھیغو دو منكادا -3
Gramont:ینظر-4 . H. D .Histoir d’Alger sous la domination Turque(1515 – 1830)

..Eunest Leroux. Paris. 1887. p : 39.
Berberugger.A .Alger histoire .pittoresque et monumentale .T1.Paris. 1843.

p :72
.40:ص -ائر الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجز–كورین شوفلییھ –ینظر 

.40:ص–وصف افریقیا –الحسن الوزان –ھامش -ینظر-5
.206:ص–حرب الثلاثمائةسنة بین الجزائر واسبانیا –أحمد توفیق المدني –ینظر 

.78:ص  -المصدر السابق–محمد بن رقیة :منھم -6
.202:ص–وأبحاثورقات-ناصرالدین سعیدوني -
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-1م1519الخلافة العثمانیة، وكان بعث ھذه الرسالة في بدایة نوفمبر من سنة 

.قون على أن ھذه الحملة كانت تشمل أربعین سفینة كبیرةھـ، ولكنھم یتف925

واختلفوا أیضا حول أسباب ھزیمة الاسبان، فالأوربیون یرون أن العاصفة لما 

، 2ھبّت، رمت بستة وعشرین سفینة على الصخور، وقضت على معظم تموینھم

منكاد ویرى أخرون منھم أنھ لما انقسم الجیش الأسباني إلى فوجین، اختلف ھیقو دو

فالأول یرید الھجوم "حول بدء القتال،-قائدا ھذین الفوجین -وغونزاقلوا دو ریبیریا 

حین وصول جیش تلمسان لتدعیمھم، وھذا إلى مباشرة، أما الثاني فقد فضّل الانتظار 

3"الأخیر قد عدل عن مساعدتھم، مما أضاع الأسبانیون وقتا ثمینا استغلھ خیرالدین

.خیر استغلال

نما ترى الروایة العربیة أن العاصفة قد ھبت بعد انسحاب الأسبان إلى بی

الساحل، وسبب الھزیمة ھو خبرة جیش خیرالدین في المعارك، إذ بعد یومین من 

القتال بدأ العیاء والإنھاك یظھر على القوات الإسبانیة، فبدأت بالتراجع والانسحاب، 

بین، وانقضّ علیھم، فانھارت فاستغل خیر الدین ھذه الفرصة، فلاحق المنسح

معنویاتھم، وغد الإسبانیون وسط دھشة كبیرة، فھم محاصرین من البرّ، ولم یبق 

.4أمامھم سوى البحر، ولما أرادوا ركوب البحر ھبت العاصفة المذكورة

وكان انتصار المسلمین في ھذه الحملة، دلیلا على تأكید الوجود العثماني 

.الدین على ھذه المدینةبالجزائر، وزیادة نفوذ خیر

:الأسرى-6

م ثلاثة 1520-ھـ927لقد كثر عدد الأسرى بالجزائر، حیث بلغ عددھم سنة

ألاف أسیرا، منھم ستة وثلاثین من عظامھم، واحد برتبة جنرال، وكان ھذا الأخیر 

جریحا، فأمر خیر الدین بمراعاتھ في المأكل والمشرب، فخاف عسكر خیر الدین من 

–06:ع–المجلة التاریخیة المغربیة –...أول رسالة من سكان الجزائر –عبدالجلیل التمیمي –ینظر -1
.120:ص

.33:ص–الجزائر وأوربا –جون وولف –ینظر -2
.35:ص–الجزائر في عھد ریاس البحر–ولیم سبنسر –ینظر 

.41:ص–ولى لقیام مدینة الجزائر الثلاثون سنة الأ–كورین شوفالییھ -3
.77:ص–الأتراك العثمانیون في افریقیا الشمالیة –سامح التر–ینظر -4

209:ص–...حرب الثلاثمائة–أحمد توفیق المدني –ینظر 
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فأمر بحفر .تمرد ھؤلاء لكثرتھم، أو یتصلوا بالأسبان الذین بالحصن المقابل للمدینة

ثلاثة أنفاق تحت الأرض، لإیداعھم فیھا، ثم أمر أن یذھبوا بخمسمائة منھم إلى 

الساحل، لیأتوا بعدة الأجفان المعطبة ھناك، وھنا استغل ھؤلاء ھذه الفرصة، فقتلوا 

الفرار إلى الحصن المقابل، فالتحق بھم العسكر، وقتل بعض الموكلین بھم، وأرادوا 

.منھم أربعمائة وأربعة، وأرجعوا الباقین إلى الحبس المعد لھم

وكان من بین ھؤلاء الأسرى فتى صغیر قد جرح، فأمر خیرالدین بعلاجھ 

حتى برئ، أما الجنرال فقد أراد أن یتمرد مع بقیة المأسورین، فانكشف أمره 

استدعى الفتى المذكور، ودعاه، وسألھ عما دار بینھ وبین الجنرال، لخیرالدین حیث 

وكأنّھ على علم بذلك، فأخبره الفتى، وكشف على خطة الأسرى الذین كانوا یریدون 

التمرّد، ثمّ أمر خیرالدین بالجنرال، فجئ بھ، وسألھ عما صدر عن الفتى، فاعترف 

ق سراح ھؤلاء، وبذلوا لھ مائة بذلك، ثم إنّ إسبانیا أرادت أن ترسل فدیة لإطلا

وعشرین ألف دینار ذھبا، فرضي بذلك خیرالدین، ولكن فقھاء الجزائر أفتوه بعدم 

جواز الفدیّة، بحجة أن ھؤلاء إذا رجعوا إلى بلادھم، أعادوا الكرّة علینا، فامتثل 

.1خیرالدین لأمرھم، وأمر بقتلھم، ورمي جثثھم في البحر

ل على نشاط جیش خیرالدین الكبیر وقوتھ، كما تدل معاملتھ وكثرة الأسرى تد

الطیبة لھم، من حیث توفیر المأكل والمشرب والملبس والعلاج للمرضى، على حلمھ 

وأخلاقھ الإنسانیة، رغم قتلھم، ورمي جثثھم في البحر، بعدما أملت الظروف على 

تمردھم، أو من الدین من كثرة عدد الأسرى وتخوف خیر:خیر الدین ذلك، منھا

.عودتھم لحرب المسلمین ثانیة بعد فدیتھم وإطلاق سراحھم

وما یلاحظ فیما جاء بھ المخطوط في ھذه الحادثة، أنّھ لم یذكر اسم الجنرال 

فردیناند، كما أنّھ لم یذكر قیمة فدیة ھذا الأخیر، التي كان الإسبان قد دفعوھا 

ئة ألف لیرة، ولما قتل، عرضوا علیھم مبلغ للمسلمین، فقد عرضوا علیھم في البدایة ما

سبعة ألاف لیرة مقابل تسلیم جثّتھ، ولم یذكر أیضا عدد الأسرى الذین نفّذ في حقّھم 

.16–15:ص و ظ و–خبر قدوم عروج -1
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أنھ قتل ثلاثمائة شخص فقط، واختلفت مع 1الإعدام، فقد ذكرت بعض المراجع

ذكر المخطوط حول مصیر جثة فردیناند، التي قالت برمیھا في بئر مھجور، بینما ی

.المخطوط أنھا رمیت في البحر

:مستغانم-7

، وكانت ھذه 2م1518-ھـ924لقد تمّ فتح مدینة مستغانم بسھولة كبیرة سنة 

المدینة تحت حكم سلطان تلمسان مسعود، الذي كان مدعما في ملكھ من طرف 

أراد في حین كان بوھران أحد أفراد الأسرة الزیانیة، اسمھ مولاي عبد االله، .الأسبان

أن ینزع الملك عن مسعود، فاستغل علاقة ھذا الأخیر بالمحتّل، فأرسل إلى خیر الدین 

لیساعده على أخذ تلمسان، ویكفّ عن مساعدة الإسبانیین، واتفق معھ أن یلتقیا 

.3بمستغانم

وتلبیة لدعوة مولاي عبد االله، أرسل خیرالدین جیشا عظیما عن طریق البر، 

بجمیع ما تحتاج إلیھ من العدة والعدد، عازما على حصارھا وثمانیة وعشرین سفینة، 

ثمّ التحق ،برا وبحرا، واستطاع ھذا الجیش أن یدخل المدینة دون أیة صعوبة تذكر

.4آتیا من وھران، فسمع بذلك خیر الدین، فسرّ بھ سرورا عظیما،بھ مولاي عبد االله

بحرت القوات البحریة نحو ثم سارت قوات خیرالدین البریة نحو تلمسان، في حین أ

.اسبانیا لنجدة مسلمیھا

لقد كان تحریر مدینة مستغانم من الوجود الإسباني، فرصة لإیجاد مرسى آمن 

.غیر بعید عن وھران، لیسّھل التنقل نحو الغرب الجزائري

وقد ذكر المخطوط ھذه الأحداث، ولكن من غیر أن یفصل فیھا، إذ لم یبیّن

كیف تمّ الدخول إلى المدینة، ولا أخبر عن مصیر النصارى الذین كانوا بالمدینة، 

.وحتى الجیش الذي بعثھ لغزو بلاد النصارى، لم یذكر قائده 

.79:ص–لشمالیة الأتراك العثمانیون في افریقیا ا–سامح التر –ینظر -1
.39:ص–الجزائر وأوربا –جون ولف –ینظر -2

.56:ص–الجزائر خلال الحكم التركي –صالح عباد –ینظر 
.20:ط و-...خبر قدوم عروج-3
.20:ص و–المصدر نفسھ –ینظر -4
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عرفت الجزائر في ھذه الفترة تحولا مھما :م1524-ھـ931بعد سنة -ب

، وطرده نھائیا في تاریخھا، حیث بدأ خیر الدین في تحصین البلاد من غارات العدو

.من مدینة الجزائر

:حصن البنیونفتح -1

حتى فكر في أمر الحصن المقابل ،اغلھ الداخلیةمشمن خیرالدینما إن فرغ

إذ كان "للجزائر، الذي كان یشكل خطرا كبیرا، ومباشرا على ھذه المدینة، 

م، إضافة إلى ذلك، فإن السفن الجزائریون یعتبرون وجود الإسبان فیھ إھانة كبیرة لھ

ومن أجل تأمین الجزائر .1"الجزائریة كانت تواجھ مصاعب عدة في الذھاب والإیاب

من أي خطر قد یصدر منھم، بدأ خیرالدین في الاستعداد لفتح ھذا الحصن، حیث أمر 

.بصنع البارود، واشترى كل ما یحتاج إلیھ من المدافع

"المدفعیة مقابل الحصن، ثم باشر بقصفھ،ولما تمّ لھ ذلك، نصّب بطارتي 

لمدة أسبوع كامل، وفي یوم الجمعة من بعد الصلاة أمر خیر الدین أن یفتح الحصن، 

فركب عسكره قواربھم، وھجموا علیھ، فوجدوا فیھ خمسمائة مقاتل من النصارى 

ان ثم أن خیر الدین أمر بھدم الحصن، لدفع طمع الإسب.2"ومن المدافع وسائر السلاح

في أخذه مرة أخرى، مستغلا وجود الأسرى، حیث كلفھم بناء ما أنھدم من الجزائر، 

.3وبنى بأحجارھذا الحصن القنطرة المتصلة بالمدینة

عند قراءة ھذه الحادثة، مسألة اختلاف ومن الملاحظات التي یمكن تسجیلھا

ماي 27الجمعة المؤرخین حول تاریخ ھذا الفتح، فبعضھم یرى أنھ كان في یوم

وھناك .م1532-5ھـ939ومنھم من یرى أن الفتح كان في سنة .4ھـ936-م1529

أمّا ھـ  تاریخا لھذا الفتح،937الموافق لسنة 6م1530ماي سنة 16من یذكر 

.فلم یذكر تاریخ ھذه الواقعة.."خبر قدوم عروج"مخطوط 

.86:ص–الأتراك العثمانیون في افریقیا الشمالیة –سامح التر -1
.28:ظ و-...خبر قدوم عروج-2
.29:ص و –المصدر نفسھ –ینظر -3
.202:ص -...ورقات–ناصر الدین سعیدوني –ینظر -4
.72:ص –...الزھرة النائرة-محمد بن رقیة-5
.51:ص–عبدالرحمان رباحي :تقدیم–تاریخ ملوك مدینة الجزائر –ھایدو –ینظر -6
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بدلا من 1مدة أسبوعینواختلفوا أیضا حول مدة القتال، فذكروا أنھا استمرت

واختلفوا معھ أیضا في عدد القتلى والأسرى حیث .أسبوع واحد كما ذكر المخطوط

، وفي رسالة لجاسوس یھودي من 2"عدد القتلى ھو مائتي رجل"ذكر بعضھم أن 

مدینة الجزائر یعمل لحساب الإسبان، أن عدد القتلى ھو ستون رجلا وعدد الأسرى 

عشرون امرأة وطفلا، إضافة إلى قائد الحامیة مارتان ھو تسعون جندیا وخمسة و

.في حین ورد سابقا أن عدد الأسرى ھو خمسمائة.3فاركاس 

كاسرة خیرالدینوقد بنى ویعتبر ھذا الفتح من أعظم ما قام بھ خیرالدین،

وبذلك أوجد میناء حصینا ،الأمواج، یوصل بھا أطلال القلعة والجزیرة بالساحل

أن ضى على الوجود الإسباني نھائیا بھذه المدینة، وبذلك استطاع ، وق4بالجزائر

.یضمن لسفنھ ولأھل المدینة الأمن والسلامة

:الأسرى-2
عدد الأسرى بالجزائر وبعد أن فتح خیرالدین الحصن المذكور سابقا، أصبح

سبعة آلاف أسیر، ولما آیس ھؤلاء من الفداء، والتخلص من أیدي خیرالدین، اتّفق

رأیھم على الثورة في الجزائر، بعد قتل الحارس، ولكن خیر الدین تفطّن إلى ما نووا 

، فأمر الخادم أن یكثر شكواه منھ أمامھم، حتى یطلع على 5لرؤیا رآھا في المنامفعلھ،

،ونفّذ الخادم ھذه الحیلةما في ضمائرھم، ویفشي أسرارھم، فكان لخیرالدین ما أراد،

ى ثقتھم، وأطلعوه على الكتاب الذي كانوا یودّون إرسالھ إلى واستطاع أن یحصل عل

ن إلى الجزائر، لنقلھم منھا، بعد الثورة السفوالى بجایة، یطلبونھ فیھ إرسال بعض 

فأوصل الخادم الكتاب إلى خیرالدین، وأمره أن یأخذه بنفسھ إلى .التي سیقومون بھا

.26:ص–محمد عثمان باشا –ق المدني أحمد توفی
.125:ص-1880-المجلة الإریقیة –تاریخ ملوك مدینة الجزائر -ھایدو–ینظر -1
.125:ص –المصدر نفسھ –ھایدو –ینظر -2

Primaudie.Documents-ینظر -3 inedits sur L’histoire de L’occupation
Espagnole .en Afrique (1506-1574).Revue Africaine N.19(1875).pp.163-166.

.22:ص -السیاسة العثمانیة-أرجمنت-ینظر -4
.97:ص -...تحفة الزائر–محمد بن عبدالقادر الجزائري –ینظر 

تسقط منھا اسطوانة، فأقامھا لقد رأى خیر الدین في المنام أنّ دار الموكل أي الخادم في مدینة مدلي أرادت أن -5
.36:ص و-...خبر قدوم عروج ...خیر الدین بیده، فتأوّل ھذه الرؤیا أنّ حادثا یحدث بھذا المتوكل
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ةنیفاب الوالي، ولما قرب مجيء السبكتوالي بجایة، فكان لخیرالدین ما أمر، ثم رجع

من بجایة، بعث خیرالدین أحد أجفانھ یترصده، وكان والي بجایة قد جھز جفنا، وجعل 

فیھ مائة وعشرین رجلا، ولما وصل، استولى علیھ جفن خیرالدین، وأراھم خیرالدین 

.1الكتاب الذي جاءھم من بجایة، ثمّ أمر بقتلھم، وحبس نصارى بجایة

المخطوط اسم الخادم الذي بعثھ خیرالدین إلى بجایة، كما أنّھ لم یذكر لم یذكر 

، وأرسل 2عدد الأسرى الذین صدر في حقّھم القتل، الذین بلغ عددھم العشرین

.الأخرین إلى السجن المخصص لھم

:شرشال -3

سبان، الشيء الدین على الإیعتبر تحریر قلعة البنیون انتصارا كبیرا، حققھ خیر

، ضدّ السواحل 3الذي دفع ملكھم شارل كان بتجھیز حملة بقیادة انداریة دوریھ

ولما وصل انداریة دوریھ إلى .الدینالجزائریة، كرد فعل على ما انجزه خیر

شرشال، رآه أھل ھذه المدینة، فتحصنوا فیھا، ونزل النصارى إلى البرّ، ثم أمر 

فحرروھم، ثم انتشروا في شوارع المدینة، ینھبون قائدھم ببلوغ الأسرى، لتحریرھم،

، وانھالوا على جنود النصارى  4المنازل، وفي ھذه الأثناء، خرج سكان المدینة

إلى الھروب إلى ألجؤوھمیقتلونھم حتى "المشتتین عبر الطرق، والمثقلین بالغنائم، 

القتلى من إلا بعد مشقة عظیمة، وكان عدد)أي یصلوھا(أجفانھم، فلم یحصلوھا 

الدین لیلا، النصارى ألفا وأربعمائة وعدد الأسرى ستمائة، ووصل الخبر إلى خیر

.16–15:ص و ظ و–خبر قدوم عروج –ینظر -1
.78:ص -...الزھرة النائرة–محمد بن رقیة –ینظر 
.141:ص –عجائب الأسفار -أبو راس -ینظر

.70:ص–الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر –كورین شوفالییھ –ینظر -2
(انداریھ دوریا-3 أمیر بحري جنوي مرتزق، كان یملك أسطولا )م1560–م 1466()ھـ968-ھـ 870:

رنسا فرنسوا الأول، ثم بحریا، یخدم بھ الحكام الذین یقدمون لھ المال والنفوذ، كان في أول الأمر في خدمة ملك ف
انضم إلى شارل الخامس،لیصبح حتى آخر حیاتھ أمیرا بحریا أسبانیا، یقال أنھ كان یفر من أي اشتباك قد یؤدي 

.41:ص –الجزائر وأوربا –وولف .ب.جون -ینظر.إلى تحطیم سفنھ الخاصة
.128:ص -غازي الغزاة سلیمان القانوني –اندري كلو –ینظر 

53:ص-الجزائر خلال الحكم التركي –صالح عباد –ینظر -4
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فأقلع حینذاك، فلما أرسى بشرشال، جاءه أھلھا، وتلقوه بالبشرى، وسلموا إلیھ الأسرى 

"1.

شھر جویلیة من سنة ھذه الحادثة، التي كانت في 2لقد ذكرت بعض المصادر

حیث تعیب على اندریھ دوریا سوء اختیاره لمدینة .ھـ938م الموافق لسنة 1531

شرشال التي تعج بالمسلمین الأندلسیین الذین استقروا في ھذا البلد، وكان ھؤلاء 

.، ویعرفون كیف یحاربون3مدربین على أنواع الأسلحة

:4عنابة-4

ر الدین ومن خیولما انھزم خیر الدین بتونس أمام ملك اسبانیا شارل كان ، لجأ  

ثلاثین سفینة من ، حیث دخلھا بعد خمسة أیام، فلحقتھ معھ من عسكره إلى مدینة عنابة

ولما وصلت ھذه السفن قرب ھذه لاستیلاء على مدینة عنابة،شارل كان، لسفن 

فمنعھم بذلك من الوصول إلیھ، ،المدینة، نصب خیر الدین مدافعھ للرمي علیھم

ثمّ ،أراد شارل كان أن یوجھ جیشھ كلھ إلى ھذه المدینةفرجعوا إلى حال سبیلھم، ثمّ

وعندما أمن ھذا الأخیر على نفسھ ركب ،أنھ توقف عن ذلك ھیبة من خیر الدین

.5البحر راجعا إلى الجزائر

"م، ولم یذكر مخطوط 1534الموافق لسنة 6ھـ941كانت ھذه الواقعة سنة و

مثلما ھو .في طریقھ إلى عنابةأن خیر الدین تلقى مشاكلا.."خبر قدوم عروج"

.30:ظ و–...خبر قدوم عروج -1
.127:ص -1880–المجلة الإفریقیة –المصدر السابق -ھایدو-2
.41:ص-الجزائر وأوربا –جون وولف –ینظر -3
وسط، وھي مشھورة باسم بلد العناب، لكثرتھ ذلك مدینة عتیقة، بناھا الرومان على ساحل البحرالمت:عنابة-4

في ذلك المكان، یجفف ھذا العناب ویؤكل في فصل الشتاء، رجالھا تجار وصناع وحاكة، أراضیھا زراعیة تأتي 
القمح بكثرة، وتربى بھا الأبقار إلى درجة أنھا كانت تصدر ھتین المادتین إلى تونس وجنوة عبر مینائھا، 

.61:ص –وصف افریقیا –الحسن الوزان –ینظر .رجانبشواطیئھا كثرة الم
.43:ص و–خبر قدوم عروج -5

فتح خیرالدین تونس من تاریخ عروج، وھو ستة صفحات، ضمن مجموع ، موجود :ھناك مخطوط عنوانھ
.یروي ھذه الواقعة نقلا عن المخطوط  1618:تحت رقم–الحامة –بالمكتبة الوطنیة 

186:ص –المؤنس في أخبار تونس -حمد بن أبي القاسمأبو دینار م-6
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، ووقعت 1مذكور في المصادر الأخرى، حیث أن سكان ضواحي تونس تعرضوا لھ

.2بینھم حروب شدیدة، فقد خلالھا خیر الدین ما یقرب من خمسمائة رجل من رجالھ

بعنابة بعد ھذه لم یستقر الحكم العثماني لم یشر إلى أنّ )المخطوط(كما أنّھ 

-ھـ942ن الأسبان بعد انتصارھم في تونس، احتلوا عنابة سنة لأ"، الواقعة

وبعد ذلك استتب الأمر م،1540-ھـ947بحلول سنة إلاولم یغادروھا .م1535

خیر الدین قد توجھ من عنابة :وھناك روایة تقول أن.3"للأتراك بعنابة طیلة حكمھم

س ما أورده المخطوط، ، عك4مباشرة إلى جزر البالیار، قبل دخولھ مدینة الجزائر

.حیث أنّ خیر الدین رجع إلى مدینة الجزائر وبعد استراحة ھاجم الجزر المذكورة

5حملة شارل كان-5
:

لقد جاءت ھذه الحملة بعد انتصار الأسبان بتونس، وبعد فشل شارل كان في 

قام بھ ، ثم ما 7إلى جانبھ بعد مفاوضات بینھما6محاولة استمالة خیرالدین وحسن أغا

، وما حققھ من لیار، كرد فعل على ھزیمتھ في تونسابھ خیرالدین في جزر الب

أجبر الملك الإسباني على الإعتراف بأن الجزائر یجب أن "انتصار الشيء الذي 

.بعد تونس8"تكون ھي الھدف الثاني

قد جاء ملك اسبانیا بنفسھ إلى الجزائر، قائدا عاما لھذه الحملة، التي كان و

فیھا أربعمائة، وقیل أربعمائة وخمسین جفنا، وكان عدد المقاتلین خمسین ألفا عدد ما

محمد :تقدیم وتحقیق –الحلل السندسیة في الأخبار التونسیة -محمد بن محمد الأندلسي الوزیر السراج -1
.205:ص -02:م–1985–01:ط –بیروت –دار الغرب الإسلامي –الحبیب الھیلھ 

.63:ص –ل الحكم التركي االجزائر خلا–صالح عباد -2
.507:ص–...ورقات –ناصرالدین سعیدوني -3
.63:ص–الجزائر خلال الحكم التركي –صالح عباد –ینظر -4
ھذه الواقعة ذكرھا محمد بن رقیة في مخطوط الزھرة النائرة، معتمدا على مخطوط خبر قدوم عروج -5

.80:ص–الزھرة النائرة –محمد بن رقیة -ینظر .مباشراوخیرالدین إلى الجزائر، فنقل عنھ نقلا
أصلھ من جزیرة سردینیة، أسر في إحدى غزوات الجزائریین لھذه الجزیرة، وعند توزیع الغنائم :حسن أغا-6

بینھم كان حسن أغا من نصیب خیر الدین ، ربّاه تربیة إسلامیة، علمھ ودربھ على العمل البحري، تولى حكم 
ھـ، امتاز بحزمھ وسداد رأیھ، كان لھ عظم العلم والصلاح، كریم 953ائر بعد حكم خیر الدین، توفي سنة الجز

النفس، سخیا بالمال، یراعي العلماء والصلحاء وأھل الخیر مع العدل الشامل، ولذلك تفرس فیھ خیرالدین، فجعلھ 
الأتراك العثمانیون في إفریقیا -سامح ألتر-، وینظر80:ص-الزھرة النائرة–محمد بن رقیة -ینظر.نائبا عنھ
.173، 154:ص-الشمالیة

بین المصادر الغربیة )م 1541/ھـ 948(غارة شارل كان على الجزائر –بلحمیسي مولاي -ینظر -7
.39:ص–م 1969جویلیة 07–06:العدد–مجلة تاریخ وحضارة المغرب –والمصادر الإسلامیة 

.50:ص–الجزائر وأوربا –ولف جون و-8
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ولما وصلوا إلى ھذه المدینة، أرسوا بمینائھا، في أواخر شھر جمادى الثاني 

، ثم بعث شارل كلن إلى حسن أغا 1م1541أكیوبر سنة 23ھـ الموافق 948سنة

اره في تونس، وكذا كثرة عدد من كتابا یدعوه فیھ إلى تسلیم المدینة، وذكره بانتص

یا كلب :"معھ في ھذه الحملة، وعدتھ الكبیرة، وكان جواب حسن عنیفا إذ قال لھ

النصرانیة كیف حدثتك نفسك أنك ملك الملوك، وأنك في مقام السلاطین العظام الذین 

دانت لھم الدنیا، وھل أنت إلا كلب من كلاب النصارى، أضعف ما في بلاد البربریة 

في عسكر الجزائر ما فإنّ...القلاع لا تقدر على أخذھا فكیف بمدینة الجزائرمن

.2..."ك، فاجھد جھدك غیر موفق ولا مسددیقابلك، وسترى عاقبة أمر

ولما وصل ھذا الجواب إلى شارل كان اشتد غضبھ، وأمر بنصب المدافع 

رى في مكان على المدینة، وھنا فكّر حسن اغا مع السكان في الھجوم على النصا

نزولھم لیلا، واختار من رجالھ ستمائة مقاتل ، ومعھم ألف فارس، ولما كان الربع 

الأخیر من اللیل، خرجوا إلى النصارى من ناحیة واحدة من المدینة، فلما قاربوھم 

كبروا بصوت واحد عال، ورموا علیھم باالبنادق دفعة واحدة، وكان النصارى بین 

قدوا أن المسلمین قد خالطوھم، فأخذوا سلاحھم وجعلوا نائم وسكران وناعس، فاعت

یقتلون بعضھم بعضا، والمسلمون على بعد یواصلون الرمي علیھم حتى الصباح، 

وقد .3حینھا شرع النصارى في قصف المسلمین بالمدافع، مما اضطرھم إلى التراجع

.وقد خلّف ھذا الھجوم أكثر من ثلاثة ألاف قتیل نصارني

ل كان، فأمر بقصف المدینة بالمدافع التي كان عددھا واشتدّ غضب شار

مائتین، ودام القصف أیاما، حتى ھبت عاصفة قویة محملة بالسحاب، فأمطرت السماء 

مطرا غزیرا، وھاج البحر، واشتدّت أمواجھ، ، فغرقت الكثیر من سفن النصارى، 

رمي، لا وعطبت أخرى على الساحل، فدھش النصارى وتحیروا، ولم یقدروا على ال

.52:ص و–خبر قدوم عروج -1
/ھـ 1392رجب –10:ع–مجلة الثقافة –الجزائر والغزو الإسباني الفاشل –أبو القاسم سعداالله –ینظر 

.26:ص–الجزائر –م 1972سبتمبر 
.53:ظ و–خبر قدوم عرروج -2
.53:ظ و–المصدر نفسھ  –ینظر -3



أعمالھ العسكریة في الجزائرثاني                    الفصل ال

59

بالمدفعیة ولا بالبندقیة، فاستغل المسلمون ھذا الوضع، وقاتلوا النصارى قتالا عظیما، 

.واستشھد خلالھ من المسلمین مائتان، ومات من النصارى أزید من أربعة ألاف

وكان ھؤلاء حینما نزلوا إلى البر، لم ینزلوا معھم من الزاد إلا ما یكفیھم لمدة 

ھذا الطوفان، حیل بینھم وبین الزاد، فبقوا ثلاثة أیام في البر في قلیلة، ولما حلّ بھم 

جوع عظیم، حتى آل بھم الأمر إلى أن ذبحوا خیلھم وأكلوھا، وكانت عدة ما غرق 

من أجفانھم المعدة للحرب وحمل الزاد والآلات الحربیة مائة وثلاثین جفنا، ودخل 

خمسون أسیر مسلم من أربعة منھم إلى المرسى، واستطاع ألف وأربعمائة و

.1الخلاص، بنفسھم من ھذه الأجفان المنعطبة

ولما تیقن شارل كان أنھ لا طاقة لھ من مواصلة القتال، فرّ بنفسھ طالبا النجاة، 

وحین علم أھل الجزائر بذلك خرجوا في أثره حتى وادي الحراش، الذي كان حاملا 

سر من بقایا الأجفان المنعطبة، من كثرة المطر، فعبر شارل كان ھذا الواد، بواسطة ج

أما بقیة جنوده فغرق عامتھم، وكان عدد القتلى في ھذا الیوم إثنى عشر ألفا، وأقلع 

عن الجزائر في ثالث عشر من شھر رجب، تاركا وراءه كل الأثقال التي أنزلھا إلى 

.2البر قبل العاصفة، من آلات حربیة وغیرھا، مسجلا بذلك ھزیمة نكراء

ة تشبھ كثیرا حملة دي منكادة المذكورة سابقا في وقائعھا ونتائجھا، ھذه الحمل

لقد باغث حسن أغا النصارى لیلا، مسببا الإرتباك في صفوفھم، فقتل منھم الكثیر، 

الذین یرجعون سبب انھزام 3قبل أن تعصف الطبیعة بھم، عكس ما یرونھ الغربیون

لتي لم تكن في صالحھم، ولیس شارل كان في ھذه الحملة إلى العوامل الطبیعیة ا

المقاومة الجزائریة التي استغلت  ھذه الظروف المناخیة، وفرضت الھزیمة على ملك 

.اسبانیا

ھي ذكر تاریخ ھذه الحملة في :ومن الملاحظات التي یمكن تسجیلھا كذلك

.، عكس بقیة الأحداث التي لم یذكر فیھا ذلك.."خبر قدوم عروج"مخطوط 

.54:ظ و–المصدر السابق –ینظر -1
.55:ص –المصدر نفسھ –ینظر -2
.115:ص–الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر –كورین شوفالییھ -ینظر-3

.57:ص–الجزائر واوربا –جون وولف –ینظر 



أعمالھ العسكریة في الجزائرثاني                    الفصل ال

60

ه الصورة ألحق الجزائریون الھزیمة بالأسطول الإسباني، رغم ضخامتھ، وبھذ

فرناند كورتیس فاتح :الشخصیات البارزة فیھ، أمثال"وكثرة عدده وعدتھ، ووجود 

لكونت المكسیك، مصحوبا بولدیھ، واندریا دوریا امیرال الإمبراطور شارل كان، وأ

بشكل )ھذه الحملة (أبرزت "كما .1"، وكولونا قریب البابادالكودیت، حاكم وھران

واضح تنامي قوة الجزائر، التي أكدت مرة أخرى أنھا قادرة على رد أي عدوان 

.، دون استعانتھا بالدولة العثمانیة2"كان

تلك ھي جھود خیرالدین في مقاومة النصارى في الجزائر، أما المناھضین لھ 

.فلم یتسامح معھم، فلاحقھم وحاربھم

قصد إتمام الھدف الذي رسمھ خیرالدین المتمثل في :المتمردینملاحقة-2

توحید البلاد داخلیا، للوقوف صفا واحدا ضدّ المحتل، حارب كل من وقف معیقا أمام 

:وھذا خلال فترتین أیضا ھما.ھذا المشروع

من غیر -أول واحد تفرغ لھ خیر الدین :م1521-ھـ928قبل سنة-أ

لى المسلمین، یعمل لصالح یوخ من القبائل، كان جاسوسا عھو أحد الش-النصارى 

.النصارى

:جاسوسملاحقة -1

كتب لخیرالدین كتابا م، 1516-ھـ922لما استقر عروج بالجزائر سنة 

أرسل إلى أخیھ عروج إلیھا، خیرالدین وصلفلما,المجيء إلى جیجلفیھیدعوه

ي أن ف"فیھأخبرآخر،إلیھ عروج كتابابعثف،ومعھ عشرة أجفانوأعلمھ بقدومھ

،ھو عین للنصارى على المسلمین،مقدما على طائفة من البربر3ناحیة جیجل شیخا

،وألف مكیال أي صاع من البرّ،كل سنة سبعة ألاف دینارھمیمد,وجاسوسا لھم

وقد بحث عنھ .4"وأربعة عشر فرسا بسلاحھا،وألف شاه و سبعمائة رأس من البقر

.65:ص-)1830–1514(الجزائر خلال الحكم التركي –صالح عباد -1
49ص –مساھمة البحریة الجزائریة في الحروب العثمانیة خلال القرن السادس عشر–نعیمة بوحمشوش -2
.لم یتوصل الباحث إلى معرفة اسم ھذا الشیخ-3
.10:ص و-خبر قدوم عروج –ینظر -4
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،على العدد الذي كان یعطیھ للإسبانیینحھصالحیث ،الدین إلى أن تمكّن منھخیر

ثمّ قدم على یھ،وأعلم أخاه عروجا بما قرره عل،فقبل منھ بذلك،ویجعلھ لخیرالدین

.أخیھ بالجزائر

وھناك .1الزھرة النائرةھذه المعلومات التي ذكرھا مصدرنا أكدھا صاحب  

تنصّ على أن خیرالدین ألقى القبض على ھذا الجاسوس الذي لم روایة تاریخیة أخرى

یذكر اسمھ ، ثم بعثھ إلى عروج، بینما ما جاء في المخطوط یخالف ذلك كما أسلفنا 

.2الذكر ، فخیرالدین ألقى القبض علیھ، وصالحھ ثم أعلم أخاه على ذلك، ولم یرسلھ

:3مولاي عبد االله-2

–لما عیّن خیرالدین والیا بالجزائر من طرف السكان، أحسّ  مولاي حسن 

-بخطر توسع خیرالدین على حساب دولتھ، فاتفق مع مولاي عبداالله -سلطان تونس

أن یؤلّب أحمد بن القاضي ومحمد بن علي على صاحبیھما -صاحب تلمسان 

.یة الأمرخیرالدین، فحاولا ذلك، لكنھما لم یستطعا في بدا

أمّا مولاي عبداالله صاحب تلمسان، فقد حرّض بعض أتباعھ على خیرالدین،  

فخرج ھذا الأخیر إلى ناحیتھ، وحارب كل من عانده بھا، حتى رجع مولاي عبداالله 

مناطق خیرالدین، بعدما كان منفیا بفاس، 4وفي ھذه الأثناء دخل مسعود.إلى طاعتھ

على تلمسان، فكان لھ ذلك، وأمر خیرالدین شیوخ طالبا منھ المساعدة على تولیتھ

.5تلمسان أن یخلعوا عبداالله، وینصبوا أخاه مسعودا، وأرسل معھ طائفة من العسكر

لم یفصّل .."خبر قدوم عروج "وما یلاحظ على ھذه الحادثة أنّ مخطوط 

ھ إلى كثیرا في وقائع ھذه الأحداث، حیث أنّھ لم یذكر أنّ مولاي عبداالله أرسل جیش

الجزائر لقتال خیرالدین، حیث تلقاه ھذا الأخیر، ودامت الحرب بینھما أیّاما، انھزم 

.73:ص -...الزھرة النائرة –مد بن رقیة مح–ینظر -1
75:ص –الأتراك العثمانیون في افریقیا الشمالیة –سامح التر –ینظر -2
ھو السلطان أبو محمد عبداالله الثاني بن السلطان أبي الثابت الثاني، المعروف باسم محمد :مولاي عبد االله -3

–ینظر .م1519م حتى قام علیھ أخوه مسعود سنة 1518-ھـ924المتوكل على االله، تولى عرش تلمسان سنة
.224:ص–02:ج –تاریخ الجزائر العام -عبدالرحمان الجیلالي

المدعو أبا سرحان، كان مبعدا بفاس من طرف أخیھ السلطان مولاي عبداالله، ثم عفا عنھ أخوه ودخل :مسعود -4
-ھـ 925بلده مستغلا علاقة ھذا الأخیر مع أخیھ، وكان لھ ذلك سنة تلمسان لیتصل بخیر الدین ویعوه لیرد لھ ملك 

.224:ص –المرجع نفسھ –عبدالرحمان الجیلالي –ینظر .م1519
.20:ظ و–...خبر قدوم عروج-5
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ثمّ أنّ خیرالدین خرج إلیھ، حتى توغّلت جیوشھ في مدینة .خلالھ الجیش التلمساني

تلمسان، أین التقى مع مولاي عبداالله مرتین، واستطاع دخول المدینة، وتنصیب أخیھ 

كما أھمل المخطوط تاریخ ھذه الحادثة التي كانت في سنة .1نمسعود على ملك تلمسا

.2م1519-ھـ926

:مسعود-3

ما إن تمّ تنصیب مسعود سلطانا على تلمسان من طرف جیش خیرالدین،  

وعودة ھذا الأخیر إلى مدینة الجزائر، حتى خلع مسعود طاعتھ، ومدّ یده للنصارى، 

العدول عن رأیھ، فھدده بالحرب، واستعدّ فلامھ خیرالدین على ذلك، ودعاه إلى

إلى نصارى وھران بما وفي ھذه الأثناء سمع مولاي عبداالله الفارّ.خیرالدین لذلك

وقع بین أخیھ وبین خیرالدین، فاتّصل بھ مستغلا ھذا الوضع، فأرسل شیخا صالحا 

عدا بمستغانم إلیھ یترجاه، لیعید لھ الملك بعد الاعتذار لھ، فقبل خیرالدین ذلك، وتوا

فلما .بعد فتحھا، ومنھا توجھت القوات البرّیة إلى تلمسان، مرروا بقلعة بني راشد

قربوا تلمسان، ناوشھم عسكر مسعود، ودام القتال بینھم أیّاما، ثمّ انھزم وتقھقرإلى 

المدینة، فاستولوا على جمیع ما خلفھ ھؤلاء، وقصد عسكر خیرالدین المدینة، ونزلوا 

مسعود مقاتلا لھم، ودام القتال بینھم أیّاما كذلك، ولم یدخلوا المدینة، إلا بھا، فخرج 

بعد عشرین یوما من حصارھا، وبحیلة دبّرھا عسكر خیرالدین، استطاعوا أن یقتلوا 

جماعة مسعود، وأن یستولوا على المدینة، ولما دخلوا قصر السلطان، ھرب مسعود 

ا الرجوع إلى الجزائر، تركوا مع مولاي عبد وعندما تمّ لھم ذلك، وأرادوإلى وھران،

.3االله  مائة وخمسین من العسكر، إرھابا لعدوه، ورجع الباقون إلى الجزائر

المدة التي كانت بین تنصیب مسعود ..."خبر قدوم عروج "لم یذكر مخطوط 

.على ماجاء بھ في ھذه الحادثة4وبین تنحیتھ، ولكنھ یتفق مع بعض المصادر

.200:ص–تاریخ الجزائر –ینظر أبو عبداالله الأعرج -1
.248:ص -..حرب الثلاثمائة –أحمد توفیق المدني –ینظر -2
.21، 20:ظ و، ص و –خبر قدوم عروج -3
.95:ص –...تحفة الزائر–محمد بن عبدالقادر الجزائري -4

.201:ص–تاریخ الجزائر –أبو عبداالله الأعرج –ینظر 
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:بن القاضيأحمد-4

االله یؤلّب ابن القاضي، حتىما زال سلطان تونس محمد الخامس أبو عبد

بنیھ وبین خیرالدین، فلما سمع ھذا الأخیر بذلك، راسلھ یؤّنبھ على استطاع أن یوقع

فعلھ ھذا، وتحرك صاحب تونس إلى الجزائر لیغزوھا، فتعرض لھ خیرالدین في 

تقى الجمعان، وكانت الھزیمة على جیش تونس، إذ الناحیة الشرقیة من البلاد، أین أل

فرّ ھذا الأخیر إلى جبل وتحصنوا فیھ، ثم لحقھم جیش خیرالدین إلى ھذا الجبل 

وحاصروھم فیھ ، وھنا أتى ابن القاضي مع جماعتھ، مظھرا للصداقة، مموھا علیھم 

وقسم قسم صعد الجبل مع عسكر خیرالدین،:بالحب القدیم، وقسّم جیشھ إلى قسمین

آخر یقي مع العسكر الذي بالمحلة، فلما أراد عسكر خیرالدین الھجوم على جیش 

تونس، جاءت خدیعة ابن القاضي ، حیث وثبت جماعتھ على العسكر الذي بالمحلة، 

فاستأصلوھم قتلا، أمّا الذین صعدوا إلى الجبل، فأصبحوا بین نارین، بین جیش تونس 

.1میعاوبین جماعة ابن القاضي، فقتلوا ج

ابن القاضي إلى مدینة الجزائر توجھالدین في ھذه الواقعة،وبعد ھزیمة خیر

ولم یستطع ،وحاصرھا، وضیّق علیھا حتى دخل فصل الشتاء،في جیش عظیم

مواصلة الحصار، فأراد أن یذھب إلى وطنھ، ویترك ھذا الحصار، فمنعھ أھل 

لقاضي إلا مصالحة خیرالدین، الجزائر الذین شاركوا معھ في ذلك، ولم یبق لابن ا

فصالحھ على شرط أن یعید لھ الأسرى الذین عند ابن القاضي، وأن یدفع لھ مالا 

.مقررا 

، نقض ابن القاضي عھده، وأرسل جیشا ةوبعد أربعة أشھر من ھذه المصالح

وفي ھذا .بقیادة أخیھ إلى الجزائر، فتوجھ خیرالدین للقائھ، فانھزم جیش ابن القاضي

.3، وسكان الجزائر على خیرالدین2ت استطاع ابن القاضي أن یؤلّب قارة حسنالوق

.21:ص و–...خبر قدوم عروج–ینظر -1
محمد بن عبدالقادر –ینظر .لفھ بمحاربة ابن القاضيكان من اصدقاء خیرالدین إلى درجة أنھ ك:قارة حسن-2

.96:ص-...تحفة الزائر-الجزائري
.21:ظ و–خبر قدوم عروج -3
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أن خیرالدین طرد ابن القاضي حتى أوصلھ إلى غایة 1ویذكر بعض المؤرخین

التي استولى علیھا ھدا الجیش ، فلجأ ابن القاضي إلى عنابة، التي كانت بید 2القل

لحربمدعما بجیش تونس القاضي ابنرجعف.الحفصیین في تونس، یطلب دعمھم

خیرالدین، فالتقى الجمعان في سھل یسر، ثم فرّ جیش ابن القاضي إلى جبل فلیسة أم 

إلى مدینة الجزائر، وكانت ھذه على أعقابھهوردعلى خیرالدینانتصراللیل، حیث 

.3م1520-ھـ927الأحداث سنة 

ماعة ابن القاضي أكثر من مرة، یستنتج من ھذا أن جیش خیر الدین ألتقى مع ج

ففي المرة الأولى انھزم فیھا ابن القاضي وسیطر خیر الدین على مناطقھ حتى منطقة 

وھذا على .القل، قبل أن یستنجد بالحفصیین، ویتجدد القتال بینھم حیث انھزم خیرالدین

عكس المحطوط الذي یخبرنا أن خیرالدین التقى مع جیش تونس الذي أراد أن یغزو 

، وقبل 4مدینة الجزائر، ویمحو أثر خیرالدین، بعدما ضمن مساعدة ابن القاضي لھ

إلتقائھما في أحد جبال القبائل، كان ابن القاضي مع جیش خیرالدین مظھرا لھ وجھ 

، وكانت 5الصداقة، وأثناء القتال كانت خدیعة ابن القاضي الذي انحاز لجیش تونس

.ھزیمة خیرالدین في الأخیر

، ودخل ابن 6بعد ھذه الھزیمة، اضطر خیرالدین التوجھ إلى مدینة جیجل

م، وبقي فیھا حتى رجع خیرالدین من 1520-ھـ927القاضي مدینة الجزائر سنة

.51:ص –الجزائر خلال الحكم التركي –صالح عباد –ینظر -1
الصناع ، أھلھا مدینة كبیرة بناھا الرومان على ساحل البحر المتوسط، وھي مدینة متحضرة، ملیؤة ب:القل-2

ظرفاء كرماء، تجارتھم رابحة، لھم تبادل تجاري بینھم وبین أھل جنوة إذ یمدونھم الجلود ویأخذون عنھم بضائع 
.54:ص -وصف افریقیا –حسن الوزان –ینظر .أخرى

.74:ص -المصدر السابق–بیربروغر –ینظر -3
.257:ص –2:ج –تاریخ افریقیا الجنوبیة –جولیان –ینظر 

.33:ص –المصدر السابق –ینظر غرامونت 
.141:ص –عجائب الأسفار –ابو راس –ینظر -4

.96:ص–المصدر السابق –محمد بن عبدالقادر الجزائري –ینظر 
.80:ص –الأتراك العثمانیون في افریقیا الشمالیة –سامح التر –ینظر -5
بحثھ في رسالة ماجستیر أن خیرالدین طرد من مدینة الجزائر إلى مدینة جربة بتونس یذكر بحري أحمد في -6

أحمد بحري –ینظر .بعدما احتلھا ابن القاضي، وھو غیر صحیح لأن معظم المؤرخین یذكرن جیجل ولیس جربة 
م التاریخ قس–رسالة ماجستیر –دحو فغرور /د:إشراف–الحیاة الإجتماعیة بالجزائرفي عھد الدایات –

.11:ص–م 2002/م 2001–جامعة وھران –والحضارة الإسلامیة 
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، وتتفق أغلب الروایات التاریخیة على أن ابن القاضي ساء 1م1525جیجل سنة 

ونھ، لكون سیاستھ تتسم حكمھ في ھذه المدینة، إلى درجة  أصبح فیھا السكان لا یطیق

خیرعودة ، مما سھل الأمر ل2بالجفاء والقسوة، استاءت منھ كل الفئات الاجتماعیة

.الجزائرمدینةإلى الدین 

:الجزائرسكان-5

لقد حرّض ابن القاضي أھل الجزائر على خیرالدین، قبل أن یتمكّن من حكم 

على خیرالدین، ولما سمع بذلك، أرسل مدینة الجزائر، وأراد ھؤلاء السكان القیام 

المدینة وشیوخھا إلى ھؤلاء المحرّضین، الذین كانوا مجتمعین على ھذا الأمر، علماء

فنصحوھم، وذكروا لھم من الآیات والأحادیث، التي تنصّ على وجوب طاعة الحاكم، 

ثم،وعدم الخروج على الجماعة، فلم تزدھم ھذه النصیحة إلا تشددا، وتعصبا لرأیھم

خیرالدین بذلك، فأمر بإحضار العسكر إلى دار الإمارة، فحضروا إلى العلماء رجع

ولبسوا أسلحتھم استعدادا لقتالھم، وبعد صلاة العصر أقبل أھل المدینة إلى دار 

نكلوا بھم تنكیلا، ولما علموا أنھم لا طاقة لھم، والإمارة،  فلقیھم جیش خیرالدین، 

.كر منھم مائتینفرّوا ھاربین، وأمسك العس

، ولكن خیرالدین رفض ذلك، وقام العسكر قتل الذین سقطوا بین أیدیھموأراد

إلى باب المسجد وخطب في الناس یلومھم على فعلتھم ھذه، ویؤنّبھم، حتى نطق 

العلماء طالبین منھ المعذرة، والعفو والصفح، فأمر بسجن مائتین وستین ممن تسببوا 

یرالدین إلى العسكر، وأخذ رأیھم، فطلبوا منھ قتلھم جمیعا، في ھذه الفتنة، ثم رجع خ

.3وبدأ خیرالدین یتلطفھم إلى أن قتل عشرین شخصا منھم

لم یذكر المخطوط أن الذین أرادوا القیام على خیرالدین ھم سكان المناطق 

لخطة التي كما أنھ لم یذكر أیضا ا.المجاورة لمدینة الجزائر إضافة إلى أھالي المدینة

:ج–03:المجلد–تاریخ المغرب وحضارتھ من قبیل الفتح على الغزو الفرنسي –حسین مؤنس –ینظر -1
.163:ص–01:ط-م1992/ھـ 1412–العصر الحدیث للنشر والتوزیع -بیروت–03

.96:ص –...تحفة الزائر–عبدالقادر الجزائري محمد بن–ینظر -2
.33:ص –المصدر السابق –غرامونت 

.51:ص –الجزائر خلال الحكم التركي–صالح –ینظر 
22:وص–خبر قدوم عروج -3
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كانوا یریدونھا للقضاء على خیرالدین وجماعتھ، والتي تتمثل في حرق سفن الأتراك 

یقوم الأھالي فتشتعل النار فیھا، وعند خروج عسكر خیرالدین من المدینة لإطفائھا،

لكن و.1لك یقومون بقتل من تبقى من الریاسذبإغلاق أبواب المدینة، ومن بعد 

بما تمّ الاتفاق علیھ ، فألقى القبض على المخططین منھم ، جواسیس خیرالدین أعلموه 

فخمدت ثورة الأھالي، ، ولم یقتل كل من سقط بین یدیھ أسیرا، 2وقتل من ثبتت تھمتھ

.3وخافوا من إعلان التمرد والعصیان بعد ذلك 

والتقائھ رجوع خیرالدین إلى الجزائر:م1524-ھـ931بعد سنة-ب

.بجماعة ابن القاضي

:أحمد بن القاضي-1

برا، مارا على المناطق التي لقد قرر خیرالدین التوجھ إلى مدینة الجزائر 

كانت تابعة لحكم ابن القاضي، وقبل وصولھ إلى الجزائر، اشتغل بحرب ابن القاضي 

:وأتباعھ في ثلاث مواضع

، مقاتلابن القاضي مع ثمانیة عشر مائة ففي المرة الأولى ناوشھ أحد رجال

.4فاستولى علیھا خیرالدین،في إحدى مناطقھ

ولما سمع ابن القاضي بذلك، استعدّ للقاء خیرالدین، و توجّھ إلى قتالھ، حیث 

وخندق على عسكره، وكان خیرالدین قریبا منھ، ،لیھإإلى جبل، واسند ظھره جاء

فرسھ، بینھما واد، ولم یستطع الوصول إلیھ، وفي صباح الغد، ركب ھذا الأخیر

وقصد ناحیة الغرب، فسمعھ ابن القاضي، وظنّ أنّھ فار منھ، فأمر جماعتھ بالاجتھاد 

وقع بینھما قتال في طلبھ، حتى قصدوا الناحیة التي بھا خیرالدین، فلما وصلوا إلیھ،

.75:ص -الشمالیة الأتراك العثمانیون في افریقیا–سامح التر -1
.96:ص–...تحفة الزائر–محمد بن عبدالقادر الجزائري -2
.75:ص –المرجع السابق -سامح التر -3
4

25:ص و-...خبر قوم عروج-ینظر -
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عظیم، وانھزم جیش ابن القاضي، وولّوا الأدبار، وجدّ خیرالدین في أثرھم، یقتلونھم 

.1عدد القتلى من جماعة ابن القاضي أربعة ألاف رجلكیف شاءوا، فكان

وأمّا الباقون من جماعة ابن القاضي، فتحصنوا ببعض الأوعار من الجبل 

ومحو ،ودعى أھل تلك المنطقة إلى طاعتھ،الأول، فأتى خیرالدین إلى ھذا الجبل

،لجزائرفاستجابوا لھ، وفي ھذه الأثناء، رجع ابن القاضي إلى ا،دعوة ابن القاضي

وخندق فیھ، أمّا خیرالدین ،ونزل بھ،وجھّز جیشا آخرا، وخرج بھ إلى مكان ضیق

واستدرجھم ،حتى أشرف علیھ، ولم یجد مسلكا إلیھ، فعاود الحیلة السابقة،فتقدّم نحوه

إلى مكان آخر، فبعث أبن القاضي في أثره ثلاثة ألاف من عسكره، فلما وصلوا إلیھ، 

فجعل یتأخر عنھم قلیلا، والحرب في ،ن خیرالدین بھ مضیقأخذوا في قتالھ، وكا

وأنھم لا ،أثناء ذلك لم تنقطع بینھم، وكان جیش ابن القاضي لما رأوا اختلال أمرھم

تمالؤوا على قتلھ، إذ وثب علیھ بعضھم، فطعنھ، فمات ،طاقة لھم بمقاومة خیرالدین

.2ابن القاضي، وانھزم عسكره

خون في تاریخ رجوع خیرالدین إلى مدینة الجزائر، فمنھم من قد اختلف المؤرو

م، أي بعد 1523-ھـ930، ویقر بدخولھ سنة.."خبر قدوم عروج"یوافق مخطوط 

، وكثیر 4م1526-ھـ933، ومنھم یذكر سنة 3ثلاث سنوات من خروجھ إلى جیجل

فق مع كما لم یذكر المخطوط أنّ خیرالدین أتّ.5م1525-ھـ932منھم من یذكر سنة 

ودخل ھذا الأخیر في طاعتھ، بل أشار إلى ذلك –زعیم قبائل بني عباس -عبد العزیز

.25:ظ و-المصدر نفسھ -1
.26:ظ و–المصدر نفسھ -2
.74:ص –المصدر السابق –بیربروغر -3
4-Hammar .V.DE .Histoire de L’Empire Ottoman depuis son origine Jusqu’à

nos gours. Trad de l’Allemand pae J.Halbert.T5.(1520 – 1547) Bossange.
Bellirard et cie .Paris Londres . 1836. p :240.

.33:ص –المصدر السابق –غرامونت –ینظر -5
.46:ص -الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر–كورین شوفالییھ –ینظر 
.Mercierینظر  E. Histoire de l’Afrique Septentrionale ( Barbarie) depuis les

temps les plus recules jusqu’à la conquête .Française .1830 .T3 .E.Leroux.
Paris .1891. p :27

.22:ص –...السیاسة العثمانیة–أرجمنت –ر ینظ
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فقط، كما لم یذكر المنطقة التي وقعت فیھا ھذه الوقائع، فالمعركة الأولى كانت بواد 

.1بوقدورة، أما المعركة التي مات فیھا ابن القاضي فكانت في ثنیة بني عائشة

:قارة حسن -2

بعد انتصاره على -لما وصل خیرالدین إلى مدینة الجزائر، قادما إلیھا من جیجل 

توجھ مباشرة إلى شرشال لمحاربة قارة حسن الثائر علیھ، فلما وصلھ، -ابن القاضي

تحصن ھذا الأخیر في إحدى حصون المدینة، ومعھ ثلاثة عشر من رجالھ، وأما 

على یدلوهھ العفو، فعفى عنھم، شریطة أن الباقون فذھبوا إلى خیرالدین، وطلبوا من

مكان عدوه، فدلوه على ذلك، فوجّھ إلیھ من أتاه بھ ومن معھ، فلما مثلوا أمامھ، طلب 

.2قارة حسن العفو، فأبى، وبدأ یوبخھ، ثم قتلھمع الثلاثة عشر الذین كانوا 

یرالدین م، مباشرة بعد ما انتھى خ1525-ھـ932لقد كانت ھذه الواقعة سنة

علما أن قارة حسن كان من أصدقاء خیرالدین، حیث بعثھ .3من شوكة ابن القاضي

مرة إلى ملاحقة ابن القاضي، ولكن ھذا الأخیر ھو الذي استطاع أن یستمیلھ، ویفرق 

.4بینھ وبین خیرالدین

:مولاي عبداالله-3

ى بدأ في ما إن رجع خیرالدین إلى مدینة الجزائر، بعد استقراره بجیجل، حت

القضاء على المناوئین لھ، ومن ھؤلاء مولاي عبداالله، حیث التقى معھ خیرالدین 

.5مرتین

سولت لمولاي عبداالله فالأولى كانت بعد القضاء على ابن القاضي، عندما

نفسھ، الخروج على طاعة خیرالدین، حیث أرسل إلى أخ ابن القاضي یحرضھ بثأر 

ن عنھ، فلما سمع ھذا الأخیر بذلك، وجّھ لھ كتابا أخیھ، طمعا في أن یشغل خیرالدی

.51:ص –الجزائر خلال الحكم التركي –صالح عباد -ینظر -1
.84:ص –الأتراك العثمانیون في افریقیا الشمالیة  –سامح التر –ینظر 

- .26:ظ و-خبر قدوم عروج2
.85:ص –المرجع السابق –سامح التر –ینظر -3

.97:ص –...تحفة الزائر–محمد بن عبدالقادر الجزائري –ینظر 
.96:ص –المصدر نفسھ -محمد بن عبدالقادر–ینظر -4
.95:ص –المصدر السابق -محمد بن عبدالقادر الجزائري-5
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یلومھ ویحذره، وبعد استشارة مولاي عبداالله أعیان مدینتھ، أخذ في الإستعداد لمحاربة 

.خیرالدین، و في أثناء ذلك فرّ ابنھ إلى خیرالدین، فأكرم نزلھ

خرج ولما تمّ لمولاي عبداالله استعداده للحرب، توجّھ قاصدا مدینة الجزائر، ف

ووقع بینھم قتال عظیم، فكانت الكرّة على جیش تلمسان، ففرّ ،إلیھ خیرالدین، فالتقیا

مولاي عبداالله یطلب النجاة لنفسھ، وتبعھ جیش خیرالدین، فقتلوا عددا كبیرا منھم، 

ولما علم صاحب تلمسان ھذا، أنّھ لا طاقة لھ .ورجعوا منصورین إلى الجزائر

المھادنة، وإعطاء الطاعة ظاھرا، فبعث إلیھ أكابر بمناھضة خیرالدین، ركن إلى

.1قومھ للصلح والعفو، فقبل ذلك لحلمھ

حیث -سلیمان القانوني–إلى حضرة السلطان أمّا الثانیة، فكانت قبل سفره

وجّھ الإسبان إلى مولاي عبداالله، یعیدون ویمنونھ، وأرسلوا إلیھ مالا عظیما لإغرائھ، 

ض على خیرالدین، فكان لھم ما أرادوا، واستعدّ مرة أخرى للتوجھ إلى قصد الإنتفا

ھذا الأخیر، لمحاربتھ، فسمع خیرالدین بھذا الأمر، واستعدّ ھو الآخر للقاء عدوه، 

أتباع المتمرد أنھم لا يوخرج صوب تلمسان فالتقیا، ودار بینھم قتال عظیم، فلما رأ

ي، وانھزم، وتبعھم جیش خیرالدین في طاقة لھم بقتال خیرالدین، ضعف جیش مولا

أثرھم حتى نزل علیھ بتلمسان، وعند ذلك وجّھ إلیھ مولاي كعادتھ مشایخ حضرتھ، 

وھنا خرج ھو بنفسھ وترامى بین یدیھ، وجعل یلتمسون منھ الصلح، فأبى خیرالدین،

یتضرع إلیھ في الإبقاء علیھ، وكان خیرالدین رجلا حلیما، فعفى عنھ، ورجع إلى 

.2جزائر منصوراال

لقد كان سلطان تلمسان في كل مرة، بعد انھزامھ یرسل أكابر قومھ إلى 

.خیرالدین، یترجاه، ویطلب منھ المعذرة والعفو، ولحلم ھذا الأخیر كان یقبل ذلك

ولكن بعض المراجع التاریخیة تذكر أن السلطان مولاي عبد االله الذي ساعده 

-ھـ925بعد ما كان أخوه مسعود حاكما علیھا سنة خیرالدین على تولیة حكم تلمسان، 

.27–27:ص و، ظ و –خبر قدوم عروج -1
.35–34:ص وص و، –المصدر نفسھ -2
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، وھناك من یرى أن وفاتھ كانت في سنة 1م1524-ھـ 930م، وتوفي سنة 1519

، كما یختلفون أیضا حول خلیفتھ، فبعضھم یذكرون أنّ ابنھ أبا 2م1528/ھـ934

عبداالله محمد، وھو الذي انصاع لدسائس الأسبان، واحتمى بھم، حتى تمكن خیرالدین

، وھناك من 3منھ، ثمّ عفا عنھ، وبقي ھذا السلطان متذبذبا بین الأسبان وبین الأتراك

أنّ أبا زیان أحمد ھو الذي خلف مولاي عبداالله، بینما محمد جاء إلى الحكم بعد 4یرى

.ھذا الأخیر

:حسین ابن القاضي -4

قبائل من حتى ظھرت مشكلة منطقة الما إن دخل خیرالدین مدینة الجزائر،

جدید، حیث استغل حسین ابن القاضي خروج خیرالدین إلى تلمسان، لتأدیب مولاي 

ولما رجع خیرالدین إلى .وعاث فیھا فسادا،ودخل نواحي مدینة الجزائرعبداالله،

،ففرّ ھاربا لا یلوى على أحد،فسمع بقدومھ أخو ابن القاضي"،الجزائر، سار إلیھ

،لوا وبقي في طلبھ نحو السنتین، لیریح ذلك الوطن من دائھقا،فجدّ خیرالدین في طلبھ

و ،لیھ في شأن الصلحإفعند ذلك بعث ،و یستولي على أھلھ وولده،و یخرب دیاره

قرر على نفسھ ثلاثین حملا من الفضة، یوجھھا إلیھ كل سنة فقبل منھ ذلك 

.ورجع إلى الجزائر،5"خیرالدین

.6ضي بالاستسلام، والقبول بدفع الضریبة لخیرالدینھكذا كانت نھایة حسین ابن القا

.1لھتابعتھممنأكثر من عامینبعد

.225:ص–03:ج–تاریخ الجزائر العام –عبدالرحمان الجیلالي –ینظر -1
-باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زیان–الحاج محمد بن رمضان شاوش –ینظر 

.117:ص-1995-الجزائر–الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة 
فإن المصادر تختلف في أسمائھم وفي مدة ملكھم ، )المتوكل(ین أتوا من بعدهالملوك الذ:یقول ألستاذ محمد بوعیاد

مقتطف من –تاریخ بني زیان ملوك تلمسان –محمد بن عبداالله التنسي -ینظر .وفي تتابعھم ، اختلافا مدھشا
.55:ص–محمود بوعیاد :تحقیق وتعلیق –نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان 

.1272:ص-02:ج-موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالھا -شاكر مصطفى  -ظر ین-2
.300:ص–...حرب الثلاثمائة –أحمد توفیق المدني –ینظر -3
مكتبة الثقافة –ھانى سلامة:تقدیم وتحقیق وتعلیق–تاریخ تاریخ الدولة الزیانیة –ابن الأحمر –ینظر -4

.55:ص–م 2001/ھـ 1421–01:ط–د ، مصربورسعی-الدینیة  
.28:ص و–خبر قدوم عروج -5
.96:ص -المصدر السابق –بیربروغر .-ینظر -6

.52:ص –الجزائر خلال الحكم التركي –صالح عباد –ینظر 



أعمالھ العسكریة في الجزائرثاني                    الفصل ال

71

لھا، استطاع خیرالدین أن اوبنھایة المشاكل الداخلیة التي كان المتمردون سبب

یوحد صفوف سكان الجزائر ضدّ المحتل الإسباني في الداخل، وأن یعطي للجزائر 

، حیث استطاعت 2استعادت كیانھا الذي تخلخلمھابة عند الدول الأخرى، بعدما 

القوات البحریة الجزائریة أن تغزو البلدان النصرانیة، وھذا ما سأبیّنھ في الفصل 

.الآتي

.96:ص -المصدر السابق–بیربروغر –ینظر -1
بیروت –دار الغرب الإسلامي -04:ج–أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر –أبو القاسم سعد االله /د-ینظر -2
.190:ص-01:ط-1996-
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أعمالھ خارج الجزائر:الفصل الثالث 

:عرض البحرأعمالھ على:المبحث الأول

م1524-ھـ932م و1520-ھـ927فیما بین سنتي-أ

م1530-ھـ937في سنة-ب

م1533-ھـ940في سنة-ج

م1535-ھـ942في سنة-د

:بلاد النصارىأعمالھ في:المبحث الثاني

لأندلسنجدة مسلمي ا-1:أعمالھ في اسبانیا-أ

م1530-ھـ937في سنة–2

م1533-ھـ940في سنة-3

جزر البالیار-4

م1531-ھـ938في سنة-1:أعمالھ في ایطالیا-ب

1533-ھـ940في سنة-2

م1934-ھـ941في سنة-3

في البحر الأیوني-1:أعمالھ في الیونان-ج

في البحر الإیجي-2

زاءروواقعة ثا-د

تونس   أعمالھ في:المبحث الثالث

مدینة تونسفي -أ

القیروانفي مدینة-ب
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لقد فتح بحارة الجزائر منذ نھایة القرن الثمن الھجري الموافق القرن الرابع 

عشر للمیلادي عھدا جدیدا ھو عھد الرباط البحري، فإذا كان أصحاب الرباطات 

خلال العصور السابقة ینتظرون العدو على التخوم، فإن مرابطي القرون الحدیثة، ولا 

طون في أعالي البحار، للذود عن سیما القرن السادس عشر، حیث صاروا یراب

.سواحل بلادھم، وردع العدو على مھاجمتھا، أو محاولة احتلالھا

كما كان ھؤلاء البحارة وباعتراف الكتاب الغربیین أنفسھم یمتزون بشجاعتھم 

أن رجال البحریة الجزائریة كانوا یجوبون البحار ":وحنكتھم ونظامھم، إذ یذكر ھایدو

الغروب وخلال الشتاء والربیع بدون خوف، ویسخرون من بوارجنا من الفجر إلى 

.1"التي طاقمھا في الموانئ المسیحیة وكأنھم یخرجون للصید 

مع سفن یلتقيحیث ومن ھؤلاء خیرالدین الذي كثیرا ما كان یخرج إلى البحر، 

بما حوت، النصارى، فیتغلب علیھم، بعد قتال بینھم، ثم یقود ھذه السفن إلى الجزائر 

، ویصفھ 2الذي یصفھ الكتاب الغربیون بالقرصنة واللصوصیة،ویكرر ھذا العمل

المسلمون بالجھاد البحري، وكان ھذا العمل كرد فعل على التھدیدات النصرانیة، فھو 

.3"عمل شرعي، وحق مشروع في الدفاع عن النفس"

، 4ل الإسلامیةوبھذا العمل خضعت الملاحة في البحر المتوسط لسیطرة الأساطی

، التي 5وأصبحت الجزائر قویة، مرھوبة الجانب في ھذا البحر، بفضل قوة بحریتھا

.انیطت لھا حمایة السواحل الجزائریة من الحملات الأوربیة

1-trad. de l’Espagnol,Topographie et Histoire générale d’Alger,HAEDO. F.
D.DE

Monnereau et A .Berbrugger.in Revue Africaine.T15. 1870.p45.:par Dr
:ص–1981–بیروت –دار النھضة العربیة –03:ج–تاریخ المغرب الكبیر –جلال یحي -ینظر -2

20
.44:ص–الجزائر في العھد العثماني –ناصر الدین سعیدوني -3

ص  فر –13:الع  دد–الجزائ  ر –مجل  ة الثقاف  ة–الأھمی  ة المتزای  دة للبح  ر المتوس  ط  –محم  د ب  رج –ینظ  ر -4
.72:ص –1973مارس/ھـ 1393

.51:ص-1994–الجزائر -النظام السیاسي الجزائري في العھد العثماني –ني أحمد السلیما-ینظر -5
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:عرض البحرأعمالھ في -1

ولم یقتصر عمل خیرالدین على محاربة النصارى في الجزائر فقط، بل كان 

خبر قدوم "بحر، فیصطدم معھم،  ویذكر مخطوط یلتقي بسفنھم على عرض ال

:الجولات البحریة الجھادیة، التي قام بھا خیرالدین، وھي كثیرة منھا.."عروج

:م1524-ھـ932م و1520-ھـ927:فیما بین سنتي-أ

بعدما ضاقت على خیرالدین مدینة الجزائر، بسبب قیام ابن القاضي علیھ و

سافر إلى مدینة -كما ذكرت سالفا في الفصل الثاني-یرورجعت أمورھا إلى ھذا الأخ

جیجل، واستقر بھا، وكان الجو مساعدا للعمل البحري، فبدا لھ أن یسافر في البحر، 

م 1520-ھـ927:بین سنتيقصد غزو بلاد العدو، وخلال مدة إقامتھ بھذه المدینة

خطوط ستة ، وقد رصد الم2كان نشاطھ البحري كثیرا جدا،1م1525-ھـ932و

:مرات خرج فیھا خیرالدین إلى البحر غازیا منھا 

لقي سفنا للعدو، وفي عرض البحر سافر خیر الدین مرة في سبعة سفن حربیة، -1

ووقع بینھما اصطدام، فلما أغرق منھم سفینة، دھش العدو، وتحققوا أنھ خیرالدین، 

رّا، ثمّ رجع إلى مدینة  ة بن مملوءفأسلموا أنفسھم إلیھ، ووجد ھذا الأخیر ھذه السف

شرع في توزیع ھذا البرّ على بعد تسعة أیام من سفره، وحینما وصل إلیھا،جیجل،

.3أھلھا

ة ملحا فرجع فغنم سفینة للنصارى مملوءإلى البحر،ثم خرج خیر الدین مرة ثانیة-2

خیر عھبھ إلى جیجل، في الوقت الذي كان سكان ھذه المدینة بحاجة إلى الملح، فوزّ

.4علیھم، ثم أنھ أدركھ فصل الشتاء فأقام بھا على رسم عادتھالدین

، بحارلإلولمّا حلّ فصل الربیع، وتھیأ أوان السفر، جھز خیر الدین تسعة سفن -3

وأطلق استولى على تسعة من سفنھم، ثمّ رجع إلى مدینة جیجل، ففاتجھ نحو تونس، 

العصر الحدیث للنشر –تاریخ المغرب وحضارتھ الإسلامي  إلى الغزو الفرنسي-حسین مؤنس -ینظر-1
.163:ص-03:ج–03:المجلد–م 1992/ھـ1412–01:ط–بیروت –والتوزیع 

.49:ص–03:ج–تاریخ الجزائر العام –لرحمان الجیلالي عبد ا-ینظر-2
.23:ظ و–...خبر قدوم عروج -ینظر -3
.24:ص و–المصدر نفسھ -4
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لخیر الدین ثمانیة عشر حوأصبالبحر،سراح التونسیین الذین ألقى القبض علیھم في 

.1سفینة

والملاحظة على ھذه الجولة البحریة ، التي خرج فیھا خیر الدین إلى تونس، 

توفیق مدني، إذ ذكرهوحسب المخطوط لم یتابع سیره نحو جنوب ایطالیا، مثلما

"یقول خرج إلى الغزو مجددا بتسع سفن بالقرب من السواحل التونسیة، واستولى :

، بل رجع 3"2على عدة سفن عائدة لسلطان تونس، فأحرقھا ثم تابع طریقھ إلى جنوة

.إلى مدینة جیجل

ة، ورجع یحر، فلم یغنم شیئا في ھذه السفربإلى الثم خرج خیر الدین مرة أخرى-4

والملاحظ ھنا أن المخطوط لم یوضّح مدة ھذا السفر ولا تاریخھا، وحتى .4إلى جیجل

.خرج بھا خیرالدین إلى البحر لم یذكرھاحجم السفن التي

، طاقمھاھ عاود السفر مرة أخرى، فلقي سفینة كبیرة، فأخذ خیرالدین في قتالثم أنّ-5

ت دوكاأسقطت عمامتھ عن رأسھ، ،فوصلت إلیھ كورة، ألقت في البحر، وتلتھا أخرى

لسفینة حتى فقرب إلى ھذه اھ ثار بھ إقدامھ وشجاعتھ المعھودة، ثم أنّأن تصیبھ، 

جم على ربانھا بنفسھ، وضرب ید رئیسھا، فقطعھا، وثنى علیھ آخر من ا، وھھالاصق

المسلمین، فرمى رقبتھ في البحر، فعند ذلك طلب طاقم ھذه السفینة من المسلمین 

الأمان، وألقوا إلیھم بأیدیھم، فاستولى خیرالدین على ھذه السفینة، فوجد فیھا مائتي 

ن شقة من الملف الملون، وستة عشر صندوقا من سائر السلع قنطار حریرا، وأربعی

.بتونسالمختلفة، فأرسل بھا إلى جزیرة جربة

فسمع أن مركبا للنصارى محتویا على عدد كبیر من ،وأراد الرجوع من سفره

فقصد نحو ،أسرى المسلمین من أھل تونس، فثنى عزمھ إلى لقائھ، والتصدي لقتالھ

إلیھا، إذ لقي المركب الذي كان یطلبھ، فشرع في قتالھ، حتى تونس، فبینما ھو ذاھب

.24:ظ و–المصدر السابق -1
مدینة ایطالیة، عل ى س احل البح ر المتوس ط،  وھ ي مدین ة قدیم ة البن اء حس نة الجھ ات، ش اھقة البن اء ،             :جنوة-2
افرة البشر، كثیرة المزارع، والقرى، والعمارات، وأھلھا تجار یسافرون برا وبح را، ولھ م أس طول بح ري ، لھ م      و

.173:ص–الروض المعطار –محمد بن عبد المنعم الحمیري -ینظر.خبرة في فنون البحریة
.209:ص–حرب الثلاثمائة بین الجزائر واسبانیا –أحمد توفیق المدني -3
.24:ظ و–بر قدوم عروج خ-4
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استولى علیھ، فوجد فیھ أسرى المسلمین من أھل تونس ففكّ قیودھم، وأنقذھم مما 

وقسّم الغنیمتین بین جماعتھ، ،كانوا فیھ من الأسر، وقصد خیرالدین جربة، فوصلھا

.1فحصل بأیدیھم من ذلك خیر كثیر

ھذه الخرجة البحریة بشيء ..."خبر قدوم عروج"خطوط في ھذه المرة یقدم م

.من التفصیل مقارنة بالمرات الأخرى

في أربعین سفینة، إلى البحر كعادتھ،ئھاومن تونس خرج خیر الدین وأحد أصدق-6

خیر الدین بعد مدّة من ھذا السفر رجعفاستولوا على غنائم كثیرة، وذخائر غزیرة، و

.2جیجلمدینةإلى

ھذا ما ذكره صاحب المخطوط، ولكن خیرالدین خلال مدة إقامتھ بجیجل من 

م، السنة التي بدأ في التحرك إلى 1524-ھـ931م إلى غایة 1520-ھـ927سنة 

مدینة الجزائر، متخذا البر طریقا لھ، كان جل وقتھ یقضیھ في العمل البحري، فلا 

ري عن غیره أن یخرج ستة مرات یعقل أن یخرج خیرالدین الذي یفضل الجھاد البح

فقط خلال ھذه المدة، وأما الكتاب الآخرون فإنھم یذكرون أن خیرالدین لما استقر 

بجیجل توجھ مباشرة إلى العمل البحري، ولكنھم لم یذكروا لنا حجم ھذا العمل 

بالضبط، وكل ما ذكر أن خیرالدین قام بنشاط بحري كبیر، مثلما جاء في تحفة الزائر 

خیرالدین أقبل على الغزو، فتزلزلت أقطار الإفرنج منھ وتناذروا بھ من "أن 

كما أشار أحد المؤرخین أنھ كان یوزع ما یغنمھ من الغزو على سكان 3.."عواصمھم

.4"المدینة فیرفع عنھم الفاقة

:م1530-ھـ 937في سنة ب ـ 

اجمة حصن البنیون، لما دخل عروج مدینة الجزائر، أوّل عمل قام بھ ھو مھ

ولم یفلح في الاستیلاء علیھ، ولكنھ استطاع أن یقطع عنھم طرق التمویل بالمؤونة، 

.من طعام وماء، حتى أصبحوا یأتون بھا من إسبانیا

.24:ظ و–خبر قدوم عروج  -1
.25:ص و–المصدر نفسھ -2
.96:ص–...تحفة الزائر-محمد بن عبدالقادر الجزائري-3
.81:ص–الأتراك العثمانیون في افریقیا الشمالیة -سامح التر-4
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، بعث في ھذه السنةالدین فتح ھذا الحصن، واستولى علیھا استطاع خیرولمّ

عام، وآلات الحرب، والرجال تسعة سفن محملة بالط-شارل كان –سلطان اسبانیا 

أن احتاج إلیكم أھل الحصن فكونوا :"السفنإلى حصن البینیون، وقال لأھل ھذه 

، فلما وصلت إلى ضواحي مدینة الجزائر، نظروا إلى الحصن، فلم یروا منھ 1"معھم

أثرا، فبھتوا من ذلك، وارتابوا في أمرھم، فعلموا أن أھل الجزائر فتحوه، وھدموه، ثمّ 

.وا الرجوع إلى بلادھمأراد

وبینما كانت سفن خیرالدین مستعدّة للسفر، فلما رأوا سفن العدو، ركب العسكر 

البحر، لطلبھم، فما كان إلا ساعة حتى وصلوا إلیھم، فحین رآھا النصارى في أثرھم، 

علموا أنھم لا ینجیھم الفرار منھ، فوقفوا لھم، وأخذوا في قتالھم، واستولى عسكر 

.على ھذه السفن، ودخلوا بھا إلى الجزائرخیرالدین 

واستطاع المسلمون أسر ألفین وسبعمائة شخصا من ھذه السفن، حیث أمر 

خیرالدین بضمھم إلى أسرى الحصن، وطلب بإحضار مسؤول ھذه السفن، وسألھ عن 

، 2أمر ملك اسبانیا، وسبب مجیئھم إلى الجزائر، فأخبره أن الملك مقیم بمدینة برشلونة

، وأما سبب مجیئھم فھو تزوید أھل 3عازم على السفر إلى أرض الجنویزوھو 

الحصن بالمؤونة، وجمع ما یحتاجون إلیھ، ولو علمنا أن أجفانك حاضرة ما كنا نقرب 

إن قولھم ھذا لدلیل على قوة خیرالدین وعلى مكانتھ العظیمة عند .4من ھذه الساعة

.النصارى، ومھابتھم منھ

"یرالدین بعض أصحابھ لغزو بلاد النصارى، وقال لھمومرة أخرى أمر خ-2 :

ا على السفر، وتوكلوا على االله سبحانھ، ولا تروا إلا خیرا، فامتثلوا أمره ، واعزم

ا مع بعض أجفانھ، فاستولوا على مركب عظیم، ودخلوا بھ في الیوم السابع ووسافر

.5"ظیر من سفرھم إلى الجزائر، وكانت تلك الغنیمة لم یعھد مثلھا ن

.29:ظ و–خبر قدوم عروج-1
، لا تدخلھ المراكب إلاّ عن "ترش"بانیة، على ساحل البحر المتوسط، بھا مرسى یسمى مدینة اس:برشلونة-2

.86:ص-الروض المعطار –محمد بن عبد المنعم الحمیري -ینظر  .معرفة
.ھي مدینة جنوة :أرض الجنویز-3
.29:ظ و-خبر قدوم عروج -4
.33:ص و–المصدر نفسھ -5
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والملاحظ ھنا أنّ المخطوط لم یوضّح أین اتجھ خیر الدین بالضبط، كما لم 

یوضّح أیضا من ھم أصحابھ؟

:م1533-ھـ940نة في س-ج

لقد استدعى السلطان سلیمان خیر الدین إلى مقر الخلافة العثمانیة، فبدأ ھذا 

وأراد أن یشغلھ عن الأخیر في الاستعداد لتلبیة دعوتھ، فسمع اندري دوریا بھذا،

التحاق بالخلیفة سلیمان، فأرسل سفینة إلى الجزائر محملة سلعا للبیع، ومسلمین 

للفدیة، فاشترى خیر الدین ھذا المتاع، وأعطاھم فدیة المسلمین، ولكنھ علم أن ھذه 

.مكیدة من العدو، فأمر بتحصین البلاد، والاستعداد لصدّ أي غزو كان للبلاد

لدین مسافرة،  فغنم أصحابھ أربعة ااء كانت بعض سفن خیروفي ھذه الأثن

سیرا، منھم فتى من أبناء ملوك أسفن صغیرة للنصارى، فیھا مائة وأربعة وعشرون

.، فرجعوا بھم إلى الجزائر1رودس

حزنوا لذلك حزنا عظیما، وأقاموا في -أھل ھؤلاء الأسرى -ولكن النصارى 

ى أسراھم، ثم اتفق رأیھم على فداھم من أیدي الكنائس ثمانیة أیام، ینوحون عل

.المسلمین، وبعثوا إلى خیرالدین رسلھم قصد الفدیة

إنّ ھؤلاء :"أما خیر الدین فلما وصلھ ھؤلاء، لم یقبل طلبھم، وقال لأعیان البلد

، "الكلاب لا ینسون ثأرھم، فإذا وصلوا إلى بلادھم عمروا الأجفان في طلبنا

"الرسللوا لھؤلاءفاستصوبوا رأیھ، وقا یقبل فیھم فداء، ونحن على مثل أمیرنا لا :

، فرجعوا إلى بلادھم خائبین، فتضاعف عزاء النصارى لذلك، وشددوا على "رأیھ

أسرى المسلمین الذین في أیدیھم، وضاعفوا علیھم العذاب، ورجع خیرالدین عن رأیھ 

النصارى بالجزائر، للسفر إلى إقلیم الروم، وقال إن ذھبت، وتركت الأسرى من 

أخشى على المدینة من غائلتھم، وإن سافرت بھم معي، أخاف من أمور البحر، فربما 

.2یخلصوا إلى بلادھم

في البحر، وھي من الثغور الشامیة أو الجزریة، افتتحھا جنادة بن أبي أمیة عنوة في خلافة جزیرة :رودس-1
.683:ص–معجم ما استعجم من البلاد والمواضع -البكري  -ینظر .معاویة بن أبي سفیان

..36-35:ظ و، ظ و–خبر قدوم عروج -2
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یلتقي سفنا إلا ثمّ عزم خیر الدین على السفر إلى اسطنبول، وفي طریقھ كان لا

، حیث أرسل إلى الجزائر خمسة 1واستولى علیھ، إلى أن وصل إلى ناحیة بروازن

2عشرین سفینة من سفنھ، فصادفت ھذه الأخیرة سبعة سفن للعدو من أھل نابلو

.3فاستولوا على إثنین منھا، وفر الباقون، فدخلوا بھما إلى الجزائر

:م1535/ھـ942في سنة –د 

الدین قبل عودتھ من تونس بعد ھزیمتھ فیھا سنة سفن خیرعددلقد كان

استقر بالجزائر أنشأ ثمانیة سفن، إضافة إلى م تسعة سفن، وحین 1535-ھـ942

ن سفینة، فركب البحر ون وثلاثاالسفن الخمسة عشر التي قدم بھا، فصار لدیھ اثن

، فأرسى 4مسافرا في ھذه السفن، برسم الغزو، حتى وصل قرب من ناحیة میورقة

ھذا فأقلع عن...ثلاثین میلا منھا، فسمع أصوات المدافع من مدینة میورقةبعد على 

من أھل تونس، كان وجھ 5المرسى، فالتقى أجفانا لملك اسبانیا، فیھا بعض الأسرى

بھم إلى بلاده، فاستولى علیھم خیرالدین، فاستنفذ المسلمین مما كانوا فیھ، وجعل 

القیود التي كانت في أرجلھم على أرجل النصارى المأسورین، وأحرق الأجفان، 

.6واستمر مسافرا إلى ناحیة میورقة

:أعمالھ في بلاد النصارى–2

لقد كانت أوروبا الجنوبیة عرضة لأعمال خیر الدین الجھادیة، فكان یغزوھا 

مرارا، قصد الرد على ھجمات نصارى ھذه البلاد على الجزائر، أو نقل مسلمي 

الأندلس إلى منطقة شمال افریقیة، وإنقاذھم من العذاب المسلّط علیھم من طرف

الأطل  س –س عید الص باغ   .عل  ى س احل البح ر الأی  وني  ھ  ي بریف زة  أو بیل وس وھ  ي مدین ة یونانی ة    :ب روازن -1
.50:ص–م 1965/ھـ1385–ایطالیا –مطابع فردیكو اوغسطین –العربي العام 

مدینة إیطالیا على ساحل البحر المتوسط، وھي مدینة عامرة، أھلھا تجار، بھا أسواق نافقة السلع، وافرة :نابل-
.571:ص–الروض المعطار -بن عبد المنعم الحمیريمحمد-ینظر ...البضائع والمتعة 2

.38:ظ و–خبر قدوم عروج -3
4

ھي جزیرة في البحر المتوسط، قد فتحھا عصام الخولاني على عھد الأمیر الأموي عبداالله بن محمد :میورقة-
.ھـ 628ھـ، واستطاع الإسبانیون أن یقضي علیھا ویحتلھا سنة 290بن عبدالرحمان سنة 

–مجلة التراث العربي –قراءة في مخطوط تاریخ میورقة لابن عمیرة المخزومي –محمد بن معمر /د-ینظر
.253:ص–98:العدد –2005حزیران /ھـ 1426جمادى الأولى -دمشق

.لم یذكر عدد اسرى المسلمین ولا عدد النصارى الذین كانوا في ھذا المركب- 5

.43:ص و–...خبر قدوم عروج -6
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النصارى، وكانت جنوب اسبانیا وایطالیا وجزر الیونان من أكثر المناطق التي كان 

.خیر الدین یتردد علیھا

عرفت الجزائر تھدیدات من قبل الإسبانیین، الذین شنّوا :أعمالھ في اسبانیا–أ 

عدّة حملات ضدّ الجزائریین، كما حاولوا تنصیر مسلمي الأندلس عنوة، ولكن خیر

بالمرصاد، فرد على ھذه الھجمات بغزوه لبلادھم من جھة، ونقل مسلمي الدین كان 

.الأندلس إلى ضفة شمال افریقیة من جھة أخرى

:نجدة  مسلمي الأندلس–1

الدین الإسلامیة، وقوة عقیدتھ المتینة، جعلتھ یلبّي أي نداء إن تنشئة خیر

ع بعذاب المسلمین باسبانیا، قام استغاثة، یأتیھ من المسلمین في أیّة جھة كانوا، فلما سم

.بإرسال قواتھ إلیھم لنجدتھم، وتكررت ھذه العملیة مرارا

م، أرسل خیر الدین قواتھ البحریة التي شاركت في 1519-ھـ926ففي سنة 

ثمّ رجعت ، 1فتح مدینة مستغانم مباشرة إلى الأندلس، قصد نقل مسلمیھا إلى الجزائر

.الأندلس إلى مدینة الجزائرھذه القوات بعدد كبیر من مسلمي

من مسلمي الأندلس كبیرام، نقل صالح رایس عددا 1520-ھـ927وفي سنة 

، وفي ھذه السنة، سافر خیر الدین بنفسھ إلى الأندلس، ورجع بعدد 2إلى مدینة جیجل

.3كبیر من مسلمیھا

وتبقى أھم غارة قامت بھا قوات خیر الدین من أجل نقل مسلمي الأندلس إلى

وصالح رایس إلى سواحل 4مدینة الجزائر، تلك الغارة التي قام بھا ایدین رایس

.20:ص و–المصدر نفسھ -1
.59:ص –السابق المصدر-2
.25:ص و–المصدر نفسھ -3
ناصر الدین –ینظر ...واحد من البحارة الجزائریین، لھ كفاءة حربیة كبیرة، وقدرات قتالیة عالیة:ایدین ریس-4

.191:ص-..ورقات جزائریة –سعیدوني 
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بأمر من خیر الدین، بعدما سمع بأنّ مسلمي ھذه 1م1529-ھـ936اسبانیا في سنة 

البلدة في ضیق شدید، جراء معاملة النصارى لھم، وصلت قوات خیر الدین إلى مدینة 

، والنصارى یضایقونھم، 3ل یقال لھ بارادوا، وجودوا المسلمین متحصنین بجب2بلنسیة

وفي ھذه الأثناء وقع قتال عظیم بین قوات خیر الدین وھؤلاء النصارى، الذین لم 

یستطیعوا مواصلة القتال، ففروا، وتبعھم المسلمون في آثرھم حتى أبعدوا عن مكانھم، 

.ثم رجعوا

فأتوا بھ إلى وبعد ھذا النصر، أخذ المسلمون ما قدروا علیھ من متاعھم،

السّفن، وركبوا فیھا بعضھم فقط لكثرتھم، ورجعوا إلى الجزائر بعدما خلّفوا ألفي 

مقاتل من العسكر، یحرسون جماعة المسلمین الباقیة من الأندلس، خوفا من غائلة 

النصارى، فلما وصلت السفن إلى الجزائر خلفوا ما حملوه من الأندلس بھا، ورجعوا 

ل بقیة المسلمین، فتكرر ذلك منھم سبع مرات فكان من جملة ما إلى ذلك الجبل، لحم

حملوه من أھل الأندلس على ما قیل سبعین ألفا، وبقیت عادة سفن الجزائر، أنھم في 

كل سفرة یسافرونھا، یأتون إلى سواحل بلاد الأندلس، قصد نقل جماعة المسلمین إلى 

.4سواحل الجزائر

، فقد ھاجم 5جع بقوة حركة إنقاذ مسلمي الأندلسالدین یشلقد كان خیر

السواحل الإسبانیة مرارا، وجمع في سفنھ الكثیر من المسلمین الراغبین في الھجرة 

وقد جاء في تقریر سري إسباني عن حالة .إلى الجزائر، كما أسر كثیرا من الأسبان

:"یليماھـ، ورد943م الموافق لسنة 1536مارس 29الجزائر بعث من بجایة في 

، وسبعة أو ثمانیة آلاف من مھاجري ي مدینة الجزائر ألفا من الأتراكیوجد الآن ف

–دولة الإسلام في الأندلس، العصر الرابع ، نھایة الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین -ان  محمد عبداالله عن-1
.386:ص–م 1997–مصر –مكتبة الخانجي -04:ط
-ینظر.وتعرف بمدینة الترابمدینة مشھورة بالأندلس، وھي بریة وبحریة، ذات أشجار وأنھار،:بلنسیة-2

.490:ص-01:ج-معجم البلدان-یاقوت الحموي
.102:ص–كتاب الجغرافیا –الزھري -ینظر.ھو جبل لأرطونة بمدینة  بلنسیة:جبل باردوا-3
.35:ص و–المصدر السابق -4
–م 1541رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سلیمان القانوني سنة –عبد الجلیل التمیمي –ینظر -5

.39:ص–1975–03:العدد-تونس–یة المجلة التاریخیة المغرب
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، 2.."وضع بھا خیر الدین حامیات،وبقاع أخرى،1وملیانة،الأندلس في مدن الجزائر

ھذا ما یدل على مدى الدور الفعال الذي قام بھ خیر الدین، لإنقاذ آلاف مسلمي 

.جزائریةالأندلس إلى السواحل ال

:م1530-ھـ937سنة -2

حتى أصبحت مدینة الجزائر ،الدین الاستیلاء على حصن البنیونما إن تمّ لخیر

في مأمن عن تھدیدات النصارى، الذین كانوا في ھذا الحصن، بل أصبح أھلھا یشنون 

سمع خیر الدین سفر سلطان إسبانیة ذات مرةوغارات على سواحل بلاد النصارى، 

وقدّم علیھم بعض رجالھ المعروفین ،فجھز خمسة عشر سفینة قصد الغزو،ةإلى جنو

ھذه ساعة الإجابةتغنمون إن شاء االله غنیمة كبیرة،:"وقال لھم،3بالإقدام والكفاءة

ولما .جموا اسبانیا، فأسروا منھم عددا كثیرااوھ،فأقلعوا من الجزائر مسافرین،4"

ذھبوا إلى سلطانھم مستغیثین، شاكین لھ ذلك، رأى أھل ھذه السواحل ما حلّ بھم، 

ولم تشتغل ،لأنك أھملتھاإن المسلمین یستولون على بلادنا لا محالة،":قائلین لھ

بتجھیز السفن تحت ، وأمر ، فسمع منھم ذلك5"بحراستھا حتى تسلّط علیھم المسلمون

وبین فرانسوا انسلطقیادة انداریھ دوریا، بعد طلب ھذا الأخیر ذلك، وكان بین ھذا ال

:"فبعث إلیھ سلطان إسبانیا بكتاب مضمنھ،ة مستمرةاوعد-سلطان فرنسا-6الأول

فیلحقك منھ مثل ما ،أنت تعلم ما لحقني من ھذا الرجل التركي، ولا بد أن یتفرغ لك

، فلما وصلھ ھذا الكتاب، وجّھ إلیھ عشرین سفینة 7"والأمر أن نتفق علیھ ،لحقني

1
مدینة كبیرة وقدیمة، تقع في قمة جبل زكار الغربي المكسو بأشجار الجوز، محاطة بأسوار عالیة، بھا :ملیانة-

:ج-وصف إفریقیا–ینظر الحسن الوزان .دور للصناعة، یكاد یكون سكانھا كلھم صناعا ، نساجین أو خراطین
.34:ص–02

.278:ص–...حرب الثلاثمائة–أحمد توفیق المدني -2
...مثل صالح رایس، شعبان رایس، حسن اغا-3
.29:ظ و–..خبر قدوم  عروج -4
.29:ظ و–المصدر السابق -5
6

(ھـ954-ھـ 900:(فرانسوا  الأول- ، حارب شارل 1515-ھـ921مل فرنسا في )1547–م 1494)
نسیة لغة البلاد الرسمیة عوضا عن اللاتینیة، على عھده أبرمت معاھدة الامتیاز بینھ وبین السلطان كان، وأقر الفر

نعیمة –وینظر .19، 13:ص-سلیمان القانوني–اندري كلو -م  ینظر1535-ھـ942سلیمان القانوني سنة 
.14:ص–...مساھمة البحریة الجزائریة–بوحمشوش 

.30:ص و–وخیر الدین ..عروج خبر قدوم -7
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فضمھا أنداریة دوریة إلى ،حتاجھ من الجھاز ومعھا عسكر مقاتلةتمجھزة بجمیع ما 

.الدینوأمره الملك بترصد خیر،أسطولھ

ثمّ سافر إلى ،ولما سمع بذلك خیر الدین، بادر إلى تجھیز خمسة وثلاثین سفینة

كثیر منھا، وھو في أثناء الرّب خو،سواحل اسبانیا، فاستولى على عدّة سفن للعدو

وترك ،فرجع إلى الجزائرولكنھ لم یلقاه،،أن یصادف أنداریھ دوریھذلك، یتوقع

.1أخرىسفنھ على ما ھي، كأنھا تترقب السفر مرة 

، وقد أكدھا صاحب تحفة 2م1530-ھـ937ھذه الأحداث وقعت في سنة 

واستمر ،وسار في البحر مترصدا لأندریھ في طریقھ، فلم یصادفھ"الزائر حین قال 

وامتلأت مراكبھ، وأیدي ، ثغور، فأثخن فیھا، وخرب حصونا كثیرةغازیا على ال

.3"جنوده من المغانم، وانقلب راجعا

:م1533-ھـ940في سنة –3

بعد محاولتھ التمرد-االله مولاي عبد–الدین سلطان تلمسان بعدما أدب خیر

لنصارى، في الوقت ، أرسل بعض سفنھ إلى بلاد ام1533-ھـ940الثانیة في سنة 

، ولما وصلت ھذه السفن إلى سواحل 4الذي استولى فیھ السلطان سلیمان على أنكروس

، اشتكى أھل 5سواحل اسبانیا، بالقرب من جزیرة قوبوقلوش، وأرسوا بإحدى مراسھا

الدین، فأرسل لھم خمسة عشر سفینة ھذه البلاد إلى سلطانھم من ھجمات جند خیر

الدین، التي ھذه القوات إلى مكان تواجد سفن خیرلحراسة سواحلھم، ولما وصلت 

كانت بدورھا مستعدّة للقتال، ومن أجل الاستیلاء على سفن النصارى، فكّر المسلمون 

في حیلة، حیث خرجوا من مكانھم موھمین عدوھم أنھم فرّوا منھم، فطمع ھؤلاء في 

الدین، واستولوا الاستیلاء علیھم، ولاحقوھم في أثرھم، حتى انعطفت علیھم سفن خیر

.6علیھم، ورجعوا بھم إلى الجزائر

.30:ص و–المصدر   نفسھ -1
.219:ص–...حرب  الثلاثمائة–أحمد توفیق المدني -2
.99:ص–...تحفة الزائر–محمد بن عبد القادر الجزائري -3
.23:ص–غزوات عروج وخیر الدین –ینظر في  ملحق .وھي المجر:أنكروس- 4

.98:ص–الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة–سامح البر -ینظر -5
.35:ص و–خبر قدوم عروج وخیر الدین -6
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:جزر البالیار-4

الدین في تونس، استقر بصفة مؤقتة بمدینة الجزائر، نظرا بعد أن انھزم خیر

للالتزامات التي تفرضھا علیھ مھمتھ الجدیدة، كقائد عام للأسطول الإسلامي 

، 2یردّ على ضربة تونس، وكان علیھ أن یشعر شارل كان بوجوده، وأن1العثماني

الدین ورجالھ ھدفا لضربتھم ، فاختار خیر3وأن یتحدى الأسبان في عقر دارھم

الانتقامیة مدینة ماھون عاصمة جزائر البالیار، فسافروا إلیھا، في صیف من سنة 

، تجمع فیھا 4م، وكانت ھناك بعض المراسي، یقال لھا برط ماعون1535-ھـ942

ھا مرسى مأمونة كبیرة المساحة، تتسع نحو الخمسمائة من سائر سفن النصارى، لأن

.السفن، وباب المرسى صغیر، لا یسع في الدخول إلا ثلاثة أجفان

، 5ولما ورد خیر الدین على ھذه المرسى، كان في خارجھا جفنان للبردفیز

فظھرت لھما سفن خیر الدین، فنصبا شراعیھما، وأخذا في الفرار فلم یطلبھما خیر

ن، وأمر جماعتھ أن ینزعوا ما على رؤوسھم، تمویھا على النصارى بذلك، ودخل الدی

إلى تلك المراسي، فأرسى بھا، واعتقد أھلھا أنھ انداریھ، فنزلوا إلى ساحل البحر، 

لأجل البیع والشراء مع أھل السفن، وكان خیر الدین قد أنزل عسكره، وأمكنھم في 

ان فیھ النصارى یتشوقون إلى نزول أھل بعض المواضع ھنالك، وفي الوقت الذي ك

الدین من خلفھم، وأوثقوھم شدّا، وحملوھم إلى المراكب إلیھم، ھجم علیھم عسكر خیر

الدین أنھ دخل تلك المراسي، التي لا السفن، ولما رأى الجفنان اللذان ھربا من خیر

سیا بقرب سفن وأرأثرهتدخلھا إلا مراكب النصارى، اعتقدوا أنّھ انداریھ، فدخلا في 

الدین، فلما رآھما، أرسل إلیھما بعض أعلاجھ من البردفیز،  ولم یسعھما إلاّ خیر

الدین في ھذین المجيء بجفنیھما، والدخول في ربقة أسره، بدون قتال، ووجد خیر

الجفنین مائة وثمانین من نصارى البردفیز، وعددا من أسرى الترك الذین استولى 

.241:ص-...حرب الثلاثمائة–أحمد توفیق المدني –ینظر -1
.384:ص-تاریخ العرب الحدیث–رأفت الشیخ -ینظر-2

.135:ص-ونيغازي الغزاة سلیمان القان–اندري كلو -ینظر-3
میناء بمیورقة:برط ماعون-4
أھالي البرتغال:البردفیز-5
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حیث وجّھ بھم ھذا الأخیر ھدیة إلى سلطان البردفیز، یفخر علیھم شارل كان بتونس،

.1الدینعلیھ بذلك، فكان خلاصھم على أیدي خیر

للنصارى، أنزل فیھ خیر2وكان بتلك النواحي من ساحل البحر حصن منیعا

الدین عسكره إلى البر، وأنزل معھم المدافع، ونصّبھا علیھ، وشرع في قتال أھلھ، 

یّام، وألحوا علیھ بالقتال والتضییق، وفي الیوم الخامس، وصلھم فحاصروه أربعة أ

المدد من النصارى، وكان عدده ستة آلاف نصرانیا، فلقیھم المسلمون قبل أن یصلوا 

إلى الحصن، وقاتلوھم قتالا عظیما، قتل خلالھ قائدھم، فانھزموا أمام المسلمین، 

فوجلت قلوبھم، ولم یستطیعوا وشاھد أھل الحصن فرار المدد الذي أتاھم لنصرتھم،

الدین، وجد فیھ خمسة آلاف وسبعمائة نصارانیا، الدفاع عن حصنھم، فدخلھ خیر

.3ورجع إلى الجزائر، فدخلھا في سادس یوم من إقلاعھ عن ھذا الحصن

فتحداه، وتحدى ،4الدین على احتلال شارل كان لتونسھكذا كان رد فعل خیر

، وأنّ الاقتداریّن أن قوات الدولة العثمانیة مازالت كاملة كامل القوات الأسبانیة، لیب

.5الدین رجل قلیل الكلل، ذو جرأة شدیدةخیر

الذین كانوا یحتفلون بانتصار ملكھم ،الدین بفعلھ ھذا فرحة النصارىلقد افسد خیر

، 7، كما استحوذ على كل ما في ھذه الجزیرة، من ثروات وخیرات6علیھ في تونس

.8لى مدینة الجزائر مرفوقا بستة ألاف أسیروعاد بھا إ

المتمثلة في القضاء 9"وھكذا لم تحقق حملة شارلكان سوى جزء یسیر من أھدافھا"

.الدین وعسكره، لیتسنى لھ احتلال المغرب الإسلامي كلھعلى خیر

.43:ص و-....خبر قدوم عروج –ینظر -1
.129:ص–كتاب الجغرافیا –الزھري -ینظر.ھذا الحصن یسمى بحصن الأرون، بجزیرة میورقة-2
.44-43:ص و،  و–...خبر قدوم عروج-3
.384:ص-تاریخ العرب الحدیث–فت الشیخ رأ-ینظر-4

.135:ص-غازي الغزاة سلیمان القانوني–اندري كلو -ینظر-5
.50:ص–الجزائر وأوربا –جون وولف -ینظر-6
.242:ص–حرب الثلاثمائة بین الجزائر واسبانیا –أحمد توفیق المدني –ینظر -7
.22:ص–العرب الحدیث والمعاصر تاریخ –صلاح العقاد –ینظر -8
.22:ص-المرجع نفسھ–صلاح العقاد –ینظر -9
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لم تسلم ایطالیا من غزوات خیر الدین، فقد قصدھا عدة :أعمالھ في ایطالیا-ب

.مرات

:م1531-ھـ938في سنة –1

بعدما ھاجمت قوات خیرالدین سواحل إسبانیا، طلب انداریھ دوریھ من ملكھ 

أن یكلّفھ بمحاربة خیرالدین، فكان أوّل عمل قام بھ ھو دخولھ مدینة شرشال سنة 

، ولما سمع خیرالدین بذلك، –كما تقدم سابقا –م، واشتباكھ مع أھلھا 1531-ھـ938

وفي أثناء "، 2مقابلة لمدینة بلوم1واحل النصارى، حیث أرسى بجزیرةسافر إلى س

فسارعت إلیھا إحدى سفن خیر ،إرسائھ على ھذه الجزیرة ظھرت لھ سفینة صغیرة

الدین فوجدھا مملوءة بجیش وأتیت بھا إلى خیر،فاستولت علیھا،الدین بالمجادیف

.3"الروم

أخرى فیھا 4خیرالدین جزیرةالجزیرة التي أرسى علیھاوكان بقرب ھذه

سبعون من النصارى فتوجھوا، إلى خیرالدین بھدیة احتوت على ثلاثین طاسا من 

الفضة وعسل وسمن ودجاج والطیور التي تعرف بالسمندل، وغیرذلك من اللطائف، 

.فقبل منھم الطعام، ورد لھم الباقي

"سكرهثمّ أراد دخول مدینة بلوم، فثنى عزمھ على حصارھا، وقال لع إن :

ذھبنا إلیھا ولم نفتحھا، تبقى لنا معرة عند النصارى، فتربص بھا إلى أن یھيء االله لنا 

أسباب فتحھا في غیر ھذه المرة، ثم أنّ خیرالدین أقلع عن تلك المرسى، فرده الریح 

.5"إلیھا مرة أخرى

أنّ خیر الدین أرسى على بعض الجزر من أحواز بلاد الإفرنج، "31:یذكر المخطوط في صدر الورقة رقم-1
كتاب –ریسي الإد-ینظر.وھي جزیرة خلیة غیر معمورة :جزیرة بانوسة، وھي "وكانت تلك الجزیرة خالیة

.585:ص-02:المجلد–نزھة المشتاق 
:ج-معجم البلدان–یاقوت الحموي -ینظر.مدینة عظیمة في جزیرة صقلیة، بھا كثرة المیاه العذبة :بلوم-2

.483:ص–01
.31:ص و–خبر قدوم عروج وخیرالدین -3
، وسكانھا قوم من أھل ملف بالمواشي ولھا مدینة وھي جزیرة معمورة:بجزیرة قبرةھذه الجزیرة تسمى -4

.585:ص–02:المجلد-كتاب نزھة المشتاق –الإدریسي –ینظر .متوسطة، وفي وسط المدینة فوارة ماء
.31:ظ و–خبر قدوم عروج وخیر الدین -5
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وبینما ھو في ھذه المرسى جاءه جفنان محملان بالبارود والمؤونة، كانا 

الدین أحدھما على بعد، فبعث حتى ظھر لخیر"وجھین إلى انداریھ دوریھ بجنوة، م

إلیھ أحد أجفانھ  لینظره، فرجع إلیھ، وأخبره أنھما جفنان، فبعث إلیھما من أجفانھ حتى 

الدین، فرح بذلك وحمد االله على ما ھیأ استولى علیھما، فلما وصلوا بھما إلى خیر

.1"لھ

لك المراسي، ظھرت سفینة كبیرة في البحر، فأمر وفي أثناء وجوده في ت

خیرالدین جیشھ بملاحقتھا، ولما قربوا منھا، جعلوا یرمون علیھا، حتى أشرفت بذلك 

على العطب، ولم تزل سفن خیر الدین في قتال ھذا المركب، حتى استولوا علیھ، 

ھ، وعندما وأدخلوه إلى المرسى، فرفعوا ما فیھ من المتاع، وأمر خیرالدین بإحراق

أخذوا في قتالھ، لم یملك سنان رئیس نفسھ، لفرط شجاعتھ وإقدامھ، أصیب في إحدى 

عینیھ، ثمّ خرج خیرالدین من ھذا المرسى في طلب أنداریھ دوریھ، ولم یلقاه، وبعد 

.2ھذا العمل، رجع إلى مدینة الجزائر

بحر حول ھذه الأحداث التي كان ال4والمراجع3وتكاد تتفق جل المصادر

المتوسط مسرحا لھا، أن خیرالدین تابع اندوریا، ولكنھ لم یلحق بھ، كما استطاع في 

..ھذه الغزوة أن یجمع الكثیر من الغنائم

:سفر خیر الدین إلى اسطنبول-2

ولما تمّ لخیرالدین القضاء على محاولة تمرد الأسرى، وأمّن على الجزائر من 

سلیمان، غادر خیرالدین الجزائر متجھا إلى ھجمات العدو، وتلبیة لدعوة السلطان 

حسن أغا نائبا عنھ في حكم الجزائر خلال ا، تاركم1533-ھـ940سنة اسطنبول

غیابھ، وكان في طریقھ لا یلقى مركبا، إلاّ واستولى علیھ، فتحصّل بذلك على غنائم 

عشر كثیرة، حتى وصل إلى ساحل جنوة، فعاث فیھا، وخرّبھا، واستولى على ثمانیة 

..32:ص و–المصدر نفسھ -1
.32:ص و–السابقالمصدر -2
.99:ص–تحفة الزائر –ن عبدالقادر الجزائري محمد ب:منھا-3
.256:ص–تاریخ الدولة العثمانیة –أحمد فؤاد متولي -4
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، فأخذ الأسرى منھا، وأمر بحرق ھذه السفن، ثمّ سأل عن 1سفینة في نواحي صقلیة

، في أربعة وعشرین غلیاطة، ثمّ غادر 2اندریھ دوریا، فأخبروه أنّھ في بلدة موره

خیرالدین صقلیة، متجھا إلى ناحیة بروازن، مترصدا اندریھ دوریا، فلما وصلھا، 

ھنا أرسل خیرالدین خمسة عشر سفینة إلى الجزائر، أخبروه أھلھا أنّھ قد فرّ منھ، و

، واستمر 3وواصل سفره إلى اسطنبول في تسعة عشر سفینة، ولم یلق اندریھ دوریا

فصادف ھنالك عمارة السلطان، فتوجھا معا 4خیرالدین مسافرا إلى أن دخل وارین

.6، ومنھا إلى اسطنبول5إلى قلعة قورون

ذكر سنة وقوع ھذه الأحداث، التي كانت سنة ویمكن ملاحظة أنّ المخطوط لم ی

، كما أنھ لم یذكر اسم من تركھ خیرالدین نائبا عنھ في تسییر 7م1533-ھـ940

شؤون الجزائر، خلافا مع المصادر الأخرى التي ذكرت اسم حسن أغا مثلما جاء في 

وتوجھ في أربعین ...فاستخلف مستشاره حسن أغا على الجزائر:"تحفة الزائر

وجنوة، فعاث فیھا واستمر في مروره 8ومر على سواحل ایطالیا وسردینیة، بامرك

كما .9"یخرب الحصون، ویستلب الأموال والأنفس، إلى أن دخل العاصمة العثمانیة

أنھ لم یذكر أنّ خیرالدین لما وصل إلى قورون، أنقذ الأسرى المسلمین الموجودین 

.10فیھا

جزیرة في البحر المتوسط، مقابلة لتونس، بھا مدن كثیرة، أرضھا خصبة بھا كثرة المواشي والمعادن :صقلیة-1
.416:ص–03:ج–بلدان معجم ال–یاقوت الحموي -ینظر.مثل الفضة والنحاس والذھب

شبھ جزیرة بالیونان، یحیط بھا البحر ألف میل، ولیس لھا منفذ إلى البر، إلا فم ضیق ،وتسمى بلوبوناز:مورة-2
أبي عبد االله محمد بن محمد بن -ینظر-...أثینا:قدره تسعة أمیال، وفي ھذه شبھ الجزیرة ثلاثة عشر مدینة، منھا

:المجلد–نزھة المشتاق في اختراق الآفاق –الحمودي الحسني المعروف بالشریف الإدریسي عبد االله بن ادریس 
.635:ص-م1989/ھـ1409–01:ط–بیروت -عالم الكتب -02

..38، 38:ص و، ظ و-خبر قدوم عروج وخیرالدین-3
–غزوات عروج وخیر الدین –ق ملح-ینظر.، على ضفة البحر الأیونينافارین وھي بلدة یونانیة:وارین-4

.22:ص
-ینظر.مدینة  بمورة على نحر البحر، تقارب المضیق بینھا وبینھ ثلاثون میلا، وھي كبیرة عامرة:قورون-5

.637:ص-02:المجلد-نزھة المشتاق–الإدریسي 
.39:ظ و–...خبر قدوم عروج -6
.133:ص–ن القانونيغازي الغزاة سلیما–اندري كلو –ینظر -7
ابن بطوطة –ینظر .جزیرة من جزر الروم، بھا مرسى كبیر، وحصون وأسواق كثیرة:سردا نیة:سردینیة-8
/ھـ 1418–01:ط–لبنان –بیروت –دار النفائس /دار بیروت-تراث العرب–رحلة ابن بطوطة –

.656:ص–م 1997
.99:ص–تحفة الزائر –محمد بن عبد القادر الجزائري -9

.103:ص-الأتراك العثمانیون في افریقیا الشمالیة –سامح التر –ینظر -10
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:وصول خیر الدین إلى اسطنبول–3

، نظّم 1م1533-ھـ940الدین إلى اسطنبول في نھایة سنة لما وصل خیر

، ثمّ أمره السلطان سلیمان بالسفر، فغادر العاصمة العثمانیة على متن 2أسطولا قویا

، 3أربعة وثمانون سفینة، إلى أن أرسى على قلعة من بعض قلع الروم، یقال لھا أرتیلة

، فلم یكن للروم بدفاعھ طاقة، ففروا ، فشرع في قتال أھلھا، والتضییق علیھم3أرتیلة

.4عن قلعتھم، واستولى جند خیرالدین على جمیع ما فیھا

الدین أقلع عن ھذه المدینة، فانتھى بھ السفر إلى جون ھنالك، ثم أن خیر

وقضى فیھ لیلة، وفي الصباح غادر ھذا المكان مسافرا، حتى وصل إلى قلعة من 

"SENTUSIDO(تدو قلعة سانت اوس"قلاع الروم، تسمى ، فشرع في قتال 5)

أھلھا برا وبحرا، حیث استولى على أطرافھا، والتجأ الروم إلى داخلھا، واشتدّ القتال 

بینھم وبین المسلمین، واستشھد عدد من جیش خیرالدین ، ولكن المسلمین لم یستسلموا 

ستولوا على في ھذا القتال، بل واصلوا فیھ حتى فتحوھا، فدخلوھا بسیوفھم عنوة، وا

جمیع من فیھا من الروم، وكان عددھم سبعة ألاف وثمانمائة، فأمر خیرالدین بإحراق 

.القلعة

ولما كان صباح تلك اللیلة أقلع عن ذلك الموضع مسافرا إلى ناحیة جنوة، 

، وكان بمرسى تلك القلعة ثمانیة GITRARO"(6(قلعة جیترارو "فوصل إلى 

أمر بإحراقھا وإحراق القلعة، وفرّ أھلھا إلى جبل منیع، عشر سفینة، فاستولى علیھا، و

.فتحصنوا بھ، وعاث خیرالدین في تلك البلاد تحریقا وتخریبا

:ط–م 1987/ھـ 1407–مصر الزھراء للإعلام العربي –أطلس تاریخ الإسلام –حسن مؤنس -ینظر-1
.359:ص–01

.133:ص–غازي الغزاة سلیمان القانوني –اندري كلو –ینظر -2
ألف  225وھي مدینة ایطالیة، في مقاطعة كالابریا على مضیق مسینا، بھا نحو ):RIGO(ریجھ :أرتیلة-3

–لبنان –الشركة العالمیة –04:المجلد–الموسوعة التاریخیة والجغرافیة -مسعود الخوندي –ینظر .نسمة
.110:ص–المرجع السابق –وینظر سامح التر .321:ص-2004

.39:ظ و–خبر قدوم عروج وخیرالدین -4
.110:ص–المرجع السابق -سامح التر -5
.110:ص–المرجع نفسھ –سامح التر –ینظر -6
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فاستولى على إحدى القلع ھنالك، فكان من )نابولي(ثم ذھب إلى ناحیة نابل 

جملة الأسرى الذین استولى علیھم أحد عشر أسیرا، ثم سافر إلى ناحیة سردانیة، 

.1ث أیضا في سواحلھا تحریقا وتخریبافعا

كانت ھذه الحملة التي قام بھا خیرالدین في ھذه المناطق، أول عمل یقوم بھ 

على رأس قیادة الأسطول العثماني، عقب وصولھ إلى اسطنبول، وما یمكن ملاحظتھ 

ھو أن بعض المصادر أشارت إلى ھذه الأحداث، ولم تفصّل فیھا، على غرار أبي 

طول الإسباني من النواحي طرد الأس"لأعرج الذي ذكر أنّ خیرالدین عبداالله ا

مثل صقلیة، وسردانیة، وجنوة، واقتحم جزیرة مورة، وربط أمرھا، ثمّ ...الشرقیة

حیث ورد فیھ أن ، والإشارة نفسھا في كتاب تحفة الزائر 2"رجع إلى افریقیة 

،نكال الحرب إلى أن أعجزهیترصد اندریھ في بحر الأرخبیل، ویذیقھكانخیرالدین"

ورتب ،ففتحھا،ولحق بثغور لإسبانیا، وخلى البحر لخیرالدین، فقصد جزائر المورة

3".ریقیةفإإلى ثم سار،أمورھا

ومن الملاحظات أیضا أنّ المخطوط لم یذكر اسم القلاع التي داھمھا، كما أنھ 

الدین، واستولى ردخلھا خی–ذكرھا سامح البر في كتابھ -ھناك مناطق أخرى 

، التي ھاجمھا خیرالدین، ودمّرھا )SPERLONGA(قلاع اسبرلونجا :علیھا، منھا

، ھدّم )FUND(بعد أسر مھنھا عشرة ألاف شخص، وكذا مدینة فوندي 

.4تحصیناتھا، ونھّبھا

للیونان جزر عدیدة خاصة في البحر الإیجي، قریبة من البلاد التركیة، :الیونان-ج

.ھدفا للعثمانیین قصد تأمین بلادھم من ھجمات الأعداءمما جعلھا

:5البحر الأیوني–1

.39:ظ و–...خبر قدوم عروج-1
.202:ص–تاریخ الجزائر –أبو عبداالله العرج -2
.99:ص–...تحفة الزائر–محمد بن عبدالقادر -3
.110:ص–الأتراك العثمانیون في افریقیا الشمالیة –سامح التر -4
ھ جزر تسمى بھ، منھا كورفو لوكاس، كافالونیا فیغرب الیونان،یتفرع من بحر المتوسط :یونيالبحر الأ-5

مؤسسة أعمال -03:العربیة العالمیة المجلدالموسوعة -ینظر.شمالھ خلیج تارنتو وقناة اوترانتووزانتي
.312:ص–02:ط-الریاض –الموسوعة للنشر والتوزیع 
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بع  د الانتص  ارات الت  ي أحرزھ  ا خیرال  دین ف  ي ج  زر البالی  ار، رج  ع إل  ى          

"م 1535للم رة الثانی ة ف ي دیس مبر س  نة     "الجزائ ر، ومنھ ا س افر إل ى اس  طنبول،     

، 2التوج ھ إل ى ناحی ة یولی ة    ھـ، ولم ا وص لھا، أم ره الس لطان ب    942الموافق لسنة 1

الحص ون ھنال ك، فأخ ذ ف ي قت ال أھل ھ       أح د فسافر إلیھا في ثلاثین مركبا، حتى بل غ  

حت  ى فتح  ھ، وأخ  ذ م  ن فی  ھ م  ن الأس  رى، وك  ان فص  ل الش  تاء قریب  ا، فرج  ع إل  ى       

.3اسطنبول

، خرج 4ھـ943م الموافق لأول ذي الحجة سنة 1537وفي شھر ماي من سنة 

، وكان السلطان عازما على 6القبطان باشا إلى ناحیة أولونیة5لطفيخیرالدین رفقة 

غزوھا بنفسھ برا، فسافر قبطان باشا وخیر الدین، فأرسیا على أولونیة، وأما السلطان 

فأنھ نھض إلیھا برا بجملة عساكره، وعاث في أطرافھا ونواحیھا، حتى استولى علیھا 

.الخراب، وصارت أثرا بعد

، فعاثا في أطرافھ تخریبا وتحریقا، ثمّ رجع لطف 7ازفإلى ناحیة الكرثم أنھما سافرا

باشا إلى اسطنبول، واستمر خیر الدین في سفره على متن ستین سفینة، حتى وصل 

، وكانت بھا قلعة محكمة البناء، فانزل العسكر إلى البر، وأخذوا 8إلى ناحیة یاروزا

أربعة ألاف وثمانمائة أسیرا منھم، ثم في حصارھا ففتحوھا في الیوم الرابع، وأسروا 

.571:ص-...حرب الثلاثمائة-أحمد توفیق المدني -1
نور الدین عبد :نشر–غزوات عروج وخیر الدین -ینظر  في التعلیق.مدینة في جنوب ایطالیا :یولیة-2

.05:ص-القادر
.45:ص و–خبر قدوم عروج وخیرالدین-3
.52:ص–الجزائر وأوربا –جون وولف -4
.260:ص–تاریخ الدولة العثمانیة –أحمد فؤاد متولي -

ھـ خلفا أیاس باشا 944أحد القادة العثمانیین، عیّنھ السلطان سلیمان على بلاد الألبان سنة :لطفي باشا-5
-ابراھیم بك حلیم–ینظر -.لھ السلطان عن ھذا المنصبالذي توفي متأثرا بمرض الطاعون، وبعد مدة وجیزة عز

.125:ص-م 2002/ھـ 422–01:ط–بیروت –عالم الكتب –الدولة العثمانیة العلیة 
–ینظر إلى الخریطة .فالونة، فلوري، فیجوز وھي مدینة ساحلیة على خلیج فلورزة بساحل ألبانیا:أولونیة-6

محمود عصام –وینظر .399:ص–27:، و المجلد492:ص–02:الجلد–ة الموسوعة العربیة العالمی
–دمشق –دار دمشق للنشر والتوزیع والطباعة –الأطلس الجغرافي الحدیث، الوطن العربي والعالم –المیداني 
.110:ص–1997

ر الأیونیة، المتواجدة في وتسمى كورفو، وھي جزیرة  في أرخبیل الیونان، وھي واحدة من الجز:الكرفاز-7
مسعود –ینظر -.ألف نسمة250البحر الأیوني، المكونة للمنطقة السابعة للیونان، یبلغ عدد سكان ھذه المنطقة 

.573:ص–20:المجلد–الموسوعة التاریخیة والجغرافیة –الخوندي  .
-عبد القادر نور الدین:نشر–ج وخیر الدین غزوات عرو-مدینة ساحلیة بألبانیا ، ینظر في التعلیق:باورزا-8

24:ص
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، فاستولى علیھا، وكان عدة أسراھا ألفین 1أنھ نازل قلعة أخرى یقال لھا مرتاد

، فبقي 2ومائتین، وأحرق أجفانا كانت بھا، ثم أنھ نازل جزیرة یقال لھا خزانة الغنائم

ا من في قتالھا أربعة عشر یوما، حتى فتحوھا، واستولوا أیضا على أحد عشر ألف

.النصارى

یحكم صاحبھا ستة جزر، وكانت نیة خیرالدین 3وكان في تلك النواحي جزیرة 

خیرالدین أن ینزل العسكر بھا، فأخلاھا النصارى، وذھبوا، فراسلھم خیرالدین أن 

یرجعوا إلى جزیرتھم، ویذعنوا بإعطاء الجزیة إلى السلطان، فرضي بذلك حاكم 

افقا على بذل خمسة آلاف دینار كل سنة، الجزیرة، وأرسل بھدیة إلى خیرالدین، وتو

كذلك الست جزر التي تحت حكمھ، تعطي نفس مقدار الجزیة، فأبى أھلھا ذلك، 

الدین، واستولى على قلاعھم، ووجد في تلك المراسي سفنا للجنویز، فنازلھم خیر

السلع المختلفة، فأخذھا، وأرسلھا إلى اسطنبول، وبقي مدة في تلك النواحي، بمملوءة 

.4ثم عاد إلى اسطنبول مرفوقا بثمانیة عشرة ألف أسیر

ما یلاحظ في ھذه الأحداث، ھو الاختلاف الحاصل بین المخطوط وبین و

حول تسمیة المناطق التي وقعت فیھا ھذه الأحداث، فتذكر ھذه 5بعض المراجع

جزیرة سیروس، باتموس، إیوس، استیبلایا، إجین، باروس، انتیباروس، :الأخیرة

.6كسوسنا

:7البحر الإیجي–2

.موجودة في مدینة باورزا:قلعة مرتاد-1
لم یعقر الباحث على ھذا الاسم، ولكن توجد ھناك جزیرة الغنم، فیھا الغنم كثیرة، وغیر :خزانة الغنائمجزیرة -2

.61:ص-الروض المعطار-ريمحمد بن عبد المنعم الحمی-....صالحة للأكل، لأن لحومھا مرة،
ینظر النسخة .لم أتمكن من معرفة ھذه الجزیرة، وكل ما عرفتھ عنھا ، أنھا جزیرة في البحر الأیوني-3

.19:ص–02:الجزء–المترجمة إلى الفرنسیة 
.46-45:ص و،  ص و–...خبر قدوم عروج -4
5

.141:ص–وني غازي الغزاة سلیمان القان–انري كلو :منھا-
.261:ص–تاریخ الدولة العثمانیة –أحمد فؤاد متولي 

ویبلغ –2كم2572ھذه الجزر موجودة في البحر الإیجي، وتسمى بجزر سیكلاد، وتبلغ مساحتھا مجموعة -6
-04لد المج–الموسوعة التاریخي والجغرافیة –مسعود الخوندي -ینظر .ألف نسمة115عدد سكانھا نحو 

.126:ص
جزء من البحر المتوسط، یقع بین الیونان البریة، وبین جزیرة كریت، یصب فیھ نھر ماریكا :البحر الإیجي-7

.126:ص–04:المجلد–الموسوعة التاریخیة والجغرافیة -مسعود الخوندي-ینظر–ونھر مندرسین 
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الدین العدید من الانتصارات في البحر الأیوني، عاد محملا بعدما سجّل خیرو

، 1م1539-ھـ946بالغنائم الكثیرة إلى اسطنبول، ثمّ خرج مرة أخرى في سنة 

، وأنزل المدافع في 2فسافر إلى یولیة، وأحسن إلى أھلھا، ثم سافر إلى قرب أشكانوس

الدین سمع أھلھ بقدومھ وإنزالھ المدافع، تحصنوا بحصنھم، فنازل خیرالبر، فلما 

.حصنھم، ولما استولى علیھ، وجد فیھ من النصارى ثلاثة آلاف وسبعمائة

وكان الدینثم أن صالح رایس وصل إلى ناحیة اشكانوس، فلقي بھا خیر

وز بسبعة ن سفینة، فأصبح عدد السفن ستین، ثمّ وجّھ إلى أكربوصالح رایس عشرل

عشر سفینة، مملوءة بعسكره، فشرعوا في قتال الحصن، وكان أھلھ قد استعدوا لھ، 

الدین، فتوجھ إلیھ بنفسھ، فلما علم أھل الحصن فتعذر علیھم فتحھ، فسمع بذلك خیر

بقدومھ، دخل الرعب في قلوبھم، وطلبوا منھ الأمان، فبذل لھم بشرط أن یبذلوا 

اریة، وخمسة آلاف دینار لأھل الأجفان التي حاربتھ للسلطان مائة غلام، ومائة ج

أولا، فلم یزالوا یتضرعون إلیھ إلى أن قرر علیھم خمسین غلاما، ومثلھا جواري، 

.وثلاثة آلاف دینار، فرضي بذلك

، 4، وكان بھا أخلاط من الروم وأھل القرق3وبعد ذلك سافر إلى جزیرة استندیك

، وكان الروم بھذه الجزیرة 5فرنك، وكان في ھذه الجزیرة صنف یقال لھم4القرق

لھم لا أعطیكم :یؤدون الجزیة إلى السلطان، فطلبوا منھ الأمان بسبب ذلك، فقال

الأمان حتى تعطوني الفرنك الذین عندكم في ھذه الجزیرة، فلما علموا أنھم إن لم 

یھم یمكنوه منھم، ھلكوا بسببھم، ودفعوھم إلیھ، عند ذلك أعطى الأمان للروم، وقرر عل

.الجزیة في كل سنة عشر مائة دینار

.64:ص–ان رابحي عبد الرحم:تقدیم –تاریخ ملوك الجزائر –ھایدو -1
–النسخة المترجمة -ینظر.حسب النسخة المترجمة إلى الفرنسیة ھي مدینة فیینا ، عاصمة المجر:أشكانوس-2

.17:ص–02:الجزء
جزیرة المشكلة لما یسمى 24وتسمى دیلوس، وھي جزیرة یونانیة في بحر ایجة، وھي واحدة من :استندیك-3

.126:ص–04:المجلد –موسوعة التاریخیة والجغرافیة ال–ینظر .بجزر سیكلاد
.أھل القرقوھم الیونانیون-4
:ص-عبد القادر تور الدین:نشر–غزوات عروج وخیر الدین -ینظر في التعلیق .وھم الإفرنج:فرنك-5

24.
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، فأرسى بھا، فلما سمع بھ حاكمھا من 1ثم أنھ سافر إلى جزیرة یقال لھا أسیلة

.النصارى حمل إلیھ عدة من أسرى المسلمین كانوا عنده، وقرر علیھ ألف دینار

، وكان بھا ثلاثة قلع للنصارى، وكثیر من قراھم، 2ثم أنھ سافر إلى جزیرة كریت

استولى على تلك القلع والقرى جمیعا، وكانت عدة الأسرى من ھذه الجزیرة ما ینیف ف

.على خمسة عشر ألفا

، فصالحھ أھلھا على ألف دینار 3ثم أنھ سافر جزیرة بقربھا یقال لھا سیدس

یؤدونھا كل سنة، فكانت جملة الجزائر التي استولى علیھا خیر الدین في ھذه السفرة 

.4ة، ضرب على اثني عشر بھا الجزیة وخرب ثلاثة عشر منھاخمسا وعشرین جزیر

لقد وقعت ھذه الأحداث عقب انھزام التحالف الصلیبي المتكون من البنادقة، 

والإسبانیین ورجال الكنیسة أمام خیرالدین بموقعة بریفیزا في أواخر شھر سبتمبر 

.ھـ946م الموافق لسنة 1538سنة 

وط قدم ھذه الوقائع بشيء من التفصیل عكس وما یمكن ملاحظتھ ھو أنّ المخط

المصادر الأخرى، التي ذكرتھا بإیجاز، فھایدو مثلا لم یذكر كل الجزر التي استولى 

، )CASTELNOVO(علیھا خیرالدین في حملتھ ھذه، واكتف بذكر اسم كاستالوفو

(ونابولي دو رومانیا)MALVOISIE(، مالفوازي )CATTARO(كاترو 

NAPOLES DE Rmani(5.ما ذكرت ھذه الحملة، بنفس 6وھناك من المراجع

بنفس الإیجاز مع ذكر بعض من ھذه الوقائع، ولكن بأسماء مختلفة عن التي ذكرھا 

اندرس، سیرفوس، سیبكاوس، :المخطوط أو ھایدو، حیث ورد الأسماء التالیة

وھي إحدى جزر سیكلاد الظاھر أنھا جزیرة یونانیة في البحر المتوسط، قرب جزیرة كریت، :أسیلة-1
مكتبة –04:ج–محمد مصطفى زیادة :ترجمة–موسوعة التاریخ والجغرافیا –ولیام لانجر -الیونانیة، ینظر

.124:ص–1963–مصر –النھضة المصریة 
أقریطش، وھي من أكبر الجزر الیونانیة،:أو كرید، جزیرة یونانیة، بالبحر المتوسط، سماھا العرب:كریت-2

ألف نسمة،أھم 850، ویبلغ عدد سكانھا نحو 2كم8259وھي المنطقة الأوروبیة الأبعد إلى الجنوب، مساحتھا 
ھیراكلیون، وتعني القلعة الكبیرة ، ھي عاصمة الجزیرة، وتعتبر المركز التجاري والاقتصادي لھا، وكذا :مدنھا 
محمد بن عبد المنعم -ینظر.ذات بساتین وأشجارھذه الجزیرة أراضیھا خصبة ....خانیة، ومدینة ثیمنون،:مدینة

:المجلد-الموسوعة التاریخیة والجغرافیة-مسعود الخوندي–وینظر .51:ص-الروض المعطار-الحموي 
.755:ص-20 .

.132:ص–كتاب الجغرافیا –ابو بكر الزھري –ینظر .ھذه الجزیرة تقع شرق جزیرة كریت-3
..46-46:ص و، ظ و–...ج خبر قدوم عرو-4
.64:ص–عبدالرحمان رابحي :تقدیم –تاریخ ملوك مدینة الجزائر –ھایدو -ینظر-5
.141:ص–غازي الغزاة سلیمان القانوني –اندري كلو -6
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جع أن عدد الجزر التي أخضعھا خیرالدین تحت حكم اسكیروس، كما أكّد ھذه المر

.الدولة العثمانیة ھو خمسة وعشرون جزیرة

:1زاءروثا-3

جزیرة(بالكرفاز 2النصارى من الإسبانیین والبابا والبنادقةلقد تجمعت قوات

لاستیلاء )بروان (زاء ورم، لینطلقوا منھا إلى ثا15383-ھـ945سنة )كورفو

الدین بذلك، ولما بعث إلیھا عدّة سفن لحراستھا، علم بوجود قوات علیھا، فسمع خیر

زاء لحمایتھا رولدین إلى ثااالنصارى بالكرفاز، كما علمت قوات النصارى بقدوم خیر

من ھجوماتھم، فتردد رأیھم على غزوھا أو الرجوع إلى بلادھم، فاستقروا على رأیھم 

.الدینقوات خیربھاتواجدالتي تالأول، وسافروا إلى جون قریب من المدینة

وفي الوقت الذي علم فیھ خیرالدین بقدوم النصارى على ھذا الجون، أمر بإنزال 

البر، ونصّبھا وراء سفنھ، لتردّ عنھا سفن النصارى من القرب منھا، إن المدافع إلى

الدین لما رأوا كثرة عدد سفن العدو، دھشوا لذلك، خیر4قصدتھا، وكان أصحاب

ورأوا أن یحملوا المدافع إلى المكان الذي أرسى بھ النصارى، لیمنعوھم من النزول، 

قد أنزل المدافع إلى البر لحمایة سفنھ، وتقدموا بھذه الفكرة إلى خیرالدین، فوجدوه

ویكون الرمي على النصارى متواصلا برا وبحرا، فاستأذنھ أصحابھ في حمل ھذه 

المدافع إلى ذلك الجون، فلم یعجبھ رأیھم، لعدم وجود بھ مكان للإرساء، كما تبقى 

ن لھم السفن في ثاورزاء خالیة من العسكر، فیسھل للنصارى الاستیلاء علیھا، كما بیّ

صلاح رأیھ في البقاء في مكان تواجده، أمّا أصحاب خیرالدین فقد أصرّوا على 

رأیھم، وخشي خیرالدین من كثرة الاختلاف بینھم، فامتثل لرأیھم، وأمرھم أن یجعلوا 

السفن صفا واحدا، أمّا الأعداء فرؤوا أن المسلمین قد تجمعوا في مكان واحد، فنزلوا 

.قصفونھم بالمدافع، وھنا تبیّن حسن رأي خیرالدینوا یأفي ذلك الجون، وبد

.بروان، بریفیزا ، وھي مدینة بروزة:ثاروزاء-1
ابو بكر -ینظر.نة قدیمة   بإیطالیا، مبنیة على عدة جزر صغیرةنسبة إلى مدینة بندقیة وھي مدی:البنادقة-2

.74:ص–كتاب الجغرافیا –الزھري 
.1128:ص–04:ج–موسوعة تاریخ العالم –ولیام لانجر -3
.منھم صالح رایس، درغوث رایس، مراد رایس-4
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وكانت ھناك سفینة تتابع المسلمین، ملحقة بھم الضرر، فقاتلھم المسلمون، وردّوا 

ھذه السفینة على أعقابھا، فلحقھا خیرالدین، وكبّر المسلمون بأصوات عالیة، محدثین 

یھ دوریا، وأمر ضجة كبیرة، أدخلت الرعب في قلوب النصارى، فدھش قائدھم اندر

.1بانسحاب قواتھ من ھذا المكان، كي لا یلتقي جیش المسلمین

من ھذا المكان 2ثمّ جمع خیرالدین قواتھ، وسافر بھم إلى إحدى الجزر القریبة

مترصدا عسكر اندریھ دوریا، الذي سأل خیرالدین أھل ھذه الجزر عنھ، فأخبروه أنّھ 

د راجع رأیھ، وتساءل كیف یدخل بلاده ولم توجھ إلى الكرفاز، وكان اندریھ دوریا ق

.یحصل على أیة نتیجة في ھذا السفر، فذھب إلى قلعة نجت، فأخذھا

أمّا خیرالدین فأرسى بإحدى المراسى، وسمع بأنّ عدوه في قلعة نجت، فصمم 

العزم على ملاحقتھ، ولما أقلع عنة ھذه المرسى، رآه عسكر العدو، واتفقوا على 

واقتربت القوتان بعضھما إلى البعض، وكان النصارى قد اغرتھم مھاجمة خیرالدین،

كثرة عددھم، ثم تقدّمت سفینة إلى جیش خیرالدین، وبدأ ربانھا یقصفونھ بالمدافع، 

معلنة بدایة القتال الشدید، الذي ھلك فیھ العدید من الضحایا من الجانبین، كما أغرقت 

.فنعدة سفن، واستطاع خیرالدین أن یحرق بعض الس

ثمّ ظھر الفشل في جیش النصارى، ومن أجل الاستیلاء على سفن خیرالدین، فكّر 

النصارى في حیلة، حیث قسّموا جیشھم إلى قسمین، وجعلوا بینھما طریقا، لكي 

یستولي خیرالدین بعض مراكبھم، فیشتغل جند خیرالدین بنھبھا، فیھجمون النصارى 

الصفین، واشتغل بقتالھم وتغریق سفنھم، علیھم، ولكن خیرالدین دخل بعسكره بین 

ولما رأى اندریھ دوریا سفنھم تغرق الواحدة تلوى الأخرى، علم أنھ لاطاقة لھ في 

مكللا بالنجاح، 3محاربة خیرالدین، فلاذ بالفرار، ورجع خیرالدین إلى اسطنبول

.محملا بالغنائم، مرفوقا بالأسرى

.50–46:ظ و، ص و –...خبر قدوم  عروج-1
لقكاس، سیفالوني،أثالما ، وقد تكون ھذه الأخیرة ھي التي قصدھا خیر :قریبة من بروزة،ھناك ثلاث جزر-2

.120:ص–ملحق ھذا البحث -ینظر.الدین
.50–46:ظ و، ص و –...خبر قدوم عروج -3
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الدین قد التقى بجیوش التحالف خیرمن الملاحظات التي یمكن تسجیلھا ھي أنّ 

ھـ، في 945الموافق لسنة 1م1538سبتمبر سنة 28الصلیبي في سواحل بریفیزا في 

الدین وجنده، ، فاسحا البحر المتوسط لخیر2معركة انسحب خلالھا اندریھ دوریا

.3الشيء الذي زاد ھذا الأخیر قوة وعظمة

ول اھتمام كبیر بانتصار خیرالدین كما یمكن ملاحظة أنّ المصادر الأوربیة لم ت

، إذ لم یفصّل كثیرا في ھذه المواجھة، 4في ھذه المعركة على غرار ما كتبھ ھایدو

.مثلما فصّلھ المخطوط

5:تونسأعمالھ في –3

:مدینة تونسفي –أ 

سفر خیر الدین إلى اسطنبول، تلبیة لدعوة السلطان سلیمان، وفي طریق 

من ناحیة تونس، 6ساعده الریح وساقھ إلى مرسى بنزرتعودتھ إلى الجزائر، لم ی

فأرسى بھا، وكانت ھناك قلعة بھذه البلدة، فلما رأى العامل على ھذه القلعة خیرالدین، 

الدین، ، حیث أخبر سلطانھا الحفصي حسن، وأعلمھ بقدوم خیر7با إلى تونسرفرّ ھا

لحفصي من ذلك، ودھش، ودخول أھل تلك الناحیة في طاعتھ، فتحیر حسن السلطان ا

وكان أھل تونس قد كرھوا من سلطانھم ھذا، لأنھ كان ظالما عدوانا، ولمّا سمعوا 

الدین إلى مرسى بنزرت، كتبوا إلیھ یحثّونھ على القدوم إلیھم، لما سلف من بقدوم خیر

.إحسانھ لھم

.63:ص–رباحي عبدالرحمان :تقدیم–تاریخ ملوك مدینة الجزائر –ھایدو -1
.53:ص–زائر وأوربا الج–جون وولف -2
.141:ص–غازي الغزاة   سلیمان القانوني –اندري كلو -3
.63:ص-رباحي عبدالرحمان :تقدیم–المصدر السابق –ھایدو -4
یروي قصة دخول خیرالدین تونس 1618:رقم–الجزائر –الحامة –ھناك محطوط بالمكتبة الوطنیة -5

فراره على الجزائر ولكنھ ینقل نقلا مباشرا عن كتاب غزوات عروج وخیرالدین، فھو واشتباكاتھ مع شارل كان، و
.لم یقدم معلومات جدیدة

–01:ج–المصدر السابق -یاقوت الحموي-ینظر.مدینة بحریة بتونس، بھا قلاع كثیرة:بنزرت-6
.499:ص

یشمل ذكر حوادث القطر التونسي من مختصر –خلاصة تاریخ تونس –حسن حسیني عبد الوھاب -ینظر-7
–م 1976–مؤسسة الوحدة للنشر والتوزیع /دار التونسیة للنشر –تونس –اقدم العصور على الزمن الحاضر 

.247:ص
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الدین، ولمّا دخل مدینة تونس، فرّ سلطانھا، وبقي جماعة من فأتاھم خیر

الدین، فخاف أھل المدینة على كره بالمدینة، حیث تشابك ھؤلاء مع جیش خیرعس

الدین لإطفاء أنفسھم، وھربوا إلى المساجد تحصنا لھم، وفي ھذه الأثناء خرج خیر

ثمانین :نار ھذه الفتنة، وكفّ عسكره عن القتال، فكان من جملة من قتل من الطرفین

.ثلاثمائة قتیلالدین، ومن عسكر الحفصیینمن جیش خیر

الدین، فبعثوا إلى سلطانھم ثمّ أنّ ھؤلاء العسكر عزموا القیام على خیر

اجتمع یستقدمونھ، ویستعجلونھ في الحركة، فوصلھم مع جماعتھ، ولما دخل المدینة،

الدین، وعسكره، وبذل في ذلك الأموال، وتوعّد كل من بأتباعھ، حول استئصال خیر

د كبیر،  كان ھذا الأمر في لیلة واحدة، فلما كان صباحھا یتخلف عنھ، فاجتمع لھ عد

الدین وعسكره، فخرجوا إلیھم، ووقع بینھم قتال قصد الجمیع القصبة، وكان بھا خیر

الحفصي، وتبین الفشل فیھم، فأخذوا حسنشدید، فظھر خلالھ عجز جماعة السلطان

الھم، حتى انھزموا بین الدین بذلك، جدّوا في قتفي الانسلال، ولما علم عسكر خیر

أیدیھم، فتبعوھم یقتلونھم في كل طریق، حتى نادوا بطاعة السلطان سلیمان، وطلبوا 

الدین ذلك، واستقر بتونس، وأمّا السلطان الحفصي فإنھ منھم الأمان، فأعطاھم خیر

...1فرّ إلى حال سبیلھ

مع صاحب"المؤنس في تاریخ افریقیة وتونس"لقد اختلف صاحب كتاب و

حول أسباب دخول خیرالدین إلى تونس، فالمخطوط ..."عروج خبر قدوم"مخطوط 

یشیران إلى أنّ خیرالدین كان یرید الرجوع إلى "الزھرة النائرة"وكذا مخطوط 

بحر الأرخبیل، بعدما كان یترصد اندوریا، والریح ھي التي ساقتھ إلى منالجزائر

أھلھا، اتصلوا بھ، أما صاحب المؤنس تونس، حیث أرسى بمرسى بنزرت، ولما رأوه 

فیرى أن إبراھیم باشا الذي كان وزیرا للسلطان سلیمان ھو الذي أرسل خیرالدین إلى 

، كما یذكر أیضا أن خیرالدین لما استقر 2العثمانیةتونس، لأخذھا وضمھا إلى الدولة

.41-39:ظ و، ص و–وخیر الدین ....خبر قدوم عروج-1
.184:ص-المؤنس في أخبار افریقیة وتونس–ابن أبي دینار –ینظر -2
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ذكر ، ولم ی1بھا نفى أحد علماء تونس، وأسمھ مغوش في حین لم یذكرھا المخطوط

الموافق 2م1534كذلك تاریخ دخول خیرالدین إلى تونس الذي كان في صیف سنة 

.ھـ940لسنة 

:3القیروانأعمالھ في مدینة–ب 

، یطلب منھم إلقاء القبائلولمّا استقر خیر الدین في تونس، وجّھ كتبا إلى شیوخ 

نائبھ بالجزائر ، كما بعث كتابا إلى-حسن الحفصي-القبض على سلطان تونس الفار

.یأمره بإرسال ثلاثمائة مقاتل من العسكر، وأربعمائة من الفرسان

الدین، ومنّاھم على أمّا سلطان تونس الفار فكان یدعوا الناس للقیام على خیر

ذلك، وكان أھل تلك المناطق لا یستقرّون على طاعة، فأجابوه إلى ذلك، واجتمعوا 

فكتب إلیھم كتابا یدعوھم فیھ إلى مفارقة ھذا الدین،بالقیروان، فسمع بذلك خیر

الدین إلیھم، فعارضھ السلطان الحفصي مع أتباعھ، وتصدى الجمع، ثمّ خرج خیر

الدین المدافع، فانھزم السلطان، أمّا أتباعھ لقتالھ، ووقع بینھم قتال، استعمل فیھ خیر

صدق، وولاء الدین، ملتمسین منھ العفو، وبایعوه بیعةر فرجعوا إلى طاعة خی

.4الدین إلى تونس، واستقر بھاونصح، ورجع خیر

أمّا سلطان تونس فاتصل بملك اسبانیا شارل كان، قصد مساعدتھ على التخلص 

الدین، ولملك اسبانیا ما یطلب، فلبى ھذا الأخیر الطلب، وأرسى في حلق من أمر خیر

الدین، ل ھذه المنطقة بخیرالوادي، ولما شرع في إنزال عسكره إلى البر، اتصل أھ

وأعلموه بقدوم عسكر إسبانیا، فخرج إلى قتالھم في إثنى عشر ألف مقاتل، فلما وصلوا 

إلى برج قرب مكان الإنزال، تحیز إلیھ أھلھ، وشرعوا في قتالھم، وكان بینھم قتال 

عظیم، فانھزم النصارى فیھ، حتى رجعوا إلى الساحل، فتبعھم المسلمون، إلى أن 

.5م مدافع السفن، فتأخروا عنھمردتھ

.184:ص–المصدر نفسھ –ابن أبي دینار -ینظر-1
.23:ص–السیاسة العثمانیة تجاه الإحتلال الفرنسي للجزائر –أرجمنت كوران -ینظر-2
المصدر –یاقوت الحموي –مدینة عظیمة بوسط بلاد تونس، بناھا الفاتح عقبة بن نافع، ینظر :القیروان-3

.420:ص–04:ج–السابق 
.42–41:ص و، ظ و–وخیر الدین ...خبر قدوم عروج-4
.41:ظ و-...خبر قدوم عروج-ینظر-5
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ثمّ وضع النصارى برجا من خشب، وأدنوه من البرج، فردھم المسلمون عما 

أرادوا بھ، وأبطلوا حیلتھم في ذلك، وكان المسلمون قد خندقوا على بعض الحصون 

القریبة من ھذا الحصن، ونصّبوا على حافة ھذا الخندق جملة من المدافع، وجعلوا 

لسلاسل، وقطعا من الحدید، وجملة من البنادق، فلما قرب النصارى فیھا قطعا من ا

من ذلك الحصن، رمى علیھم المسلمون بتلك المدافع، فتمزقت أشلاؤھم بذلك، فكان 

عدد القتلى ستة ألاف، وأمّا المسلمون فدخلوا مترس النصارى ثلاثة مرات، وقتلوا 

ن أنّھ لا طاقة لھ في مواصلة رئیسھ، فانھزم النصارى مرة أخرى، وھنا علم شارل كا

القتال، فطلب من بلاده المزید من الإمدادات في أقرب وقت ممكن، ولما وصلت ھذه 

الإمدادات، نصّب على مترس تجاه الحصن مائة وعشرین مدفعا، ومن البحر تجاھھ 

ثمانین، وأخذ في قتالھم، فبقوا على ذلك اثنین وثلاثین یوما، حتى عطلت على 

فعھم، فلم یقدروا على الرمي بھا، فعند ذلك فرّ المسلمون من ذلك المسلمین مدا

الحصن، واستولى علیھ جیش شارل كان، وانحاز خیرالدین وعسكره إلى المدینة، 

.1وفي ھذه الأثناء جاء سلطان تونس إلى ملك اسبانیا على ھذا الحصن

راب كبیر بین الدین إلى المدینة، وجد فیھا اضطففي الوقت الذي رجع فیھ خیرو

الدین، ومنھم من مال إلى النصارى في قوة زائدة مع السكان، فمنھم من بقي مع خیر

شجاعتھ، وإقدامھ دفعتھ إلى مواصلة القتال، واجتمع ولكنالإمدادات التي وصلتھم، 

معھ حوالي تسعة آلاف وسبعمائة من أھل البلد، وستة آلاف وأربعمائة من العسكر،

الدین في قتال النصارى، الدین، وشرع خیرفیھ المدد إلى خیرفي الوقت الذي جاء

في حین بقي أھل تلك المنطقة، وھم أكثر من مائة ألف ینظرون إلى ھذا القتال، فلما 

الدین مموھین رأوا الھزیمة كادت تقع على النصارى، دخلوا في عسكر خیر

الدین عن كر، فردھم خیربإعانتھم، ثم انھزموا بین النصارى، لینھزم بانھزامھم العس

الھزیمة، فلم یقدر على ذلك، وحصلت للنصارى قوة عظیمة بما فعلھ ھؤلاء 

الأعراب، واستمر القتال بینھم، حتى ظھر الفشل في صفوف النصارى، وتأخروا عن 

المسلمین، فعند ذلك قوى ھؤلاء علیھم، واجتھدوا في قتالھم حتى ألجؤوھم مرة أخرى 

.42:ص و–المصدر نفسھ -1
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الدین إلى تونس، فدخلھا، وبقي لمدافع، وعند ذلك رجع خیرإلى البحر، فردتھم ا

.1عسكره خارج المدینة

ولما دخل خیرالدین تونس، جاءه خبر مفاده أنّ النصارى قد ظھر منھم الملل، 

ووقع فیھم مرض كثیر، فعزموا على الرجوع إلى بلادھم، ثمّ انعكس الخبر، ووصل 

دینة، فخرج بعسكره نحوھم لقتالھم، وعند ذلك إلیھ خبر آخر، ھو أنّھم قادمون إلى الم

سمع في المدینة لغطا وأصواتا عالیة، وكان سبب ذلك أن خیرالدین لما خرج، ظھر 

لأھلھا أنھ خرج فارا من النصارى، وسلّم المدینة إلیھم، فخرجوا فارین بأنفسھم، 

.وتركوه المدینة خاویة على عروشھا

د دخولھا، منعھ الأسرى الذین استغلّوا وعند ذلك رجع خیرالدین إلیھا، وعن

غیاب المراقبین والسكان، وثاروا في المدینة، واستولوا علیھا، فلم یستطع خیرالدین 

المقاولة على عدة جبھات، الأسرى في المدینة، وشارل كان بجیشھ خارجھا، والسكان 

لھا قد فرّوا عنھ، وفي ھذه الظروف انسحب خیرالدین وجیشھ من المدینة،  ودخ

الإسبان، واستولوا علیھا، بعد المجزرة الشنیعة التي ارتكبھا جیش شارلكان، ثمّ دان 

.2لھم الحفصیون بالطاعة

مع المخطوط حول "المؤنس في تاریخ افریقیة وتونس"لقد اختلف كتاب 

فالأولى تتمثل في عدد المشاركین في حرب النصارى من المسلمین، :نقطتین ھما

"ب الأول ما نصھحیث ورد في فالكتا فاجتمع من أھل البلد تسعة ألاف وسبعمائة، :

، أي أن مجموع المحاربین ھو ستة عشر ألفا 3"ومن العسكر ستة ألاف وأربعمائة

.4ومائة مقاتل، بینما الكتاب الثاني فقد أورد عدد ثمانیة عشر ألفا

س یرى أما النقطة الثانیة فتتمثل في وقائع ھذه المعركة، فصاحب كتاب المؤن

أن الجمعین التقیا شرق تونس، وظھرت شجاعة خیرالدین في ھذه المعركة، وكاد أن 

یكون النصر حلیف جیشھ، لولا الخبر الذي أتى لھذا الأخیر، ومفاده أن الأعلاج أي 

.42:ص و-...خبر قدوم عروج-1
.42:ظ و-المصدر نفسھ -2
.42:ص و–المصدر السابق -3
.185:ص–س المؤنس في تاریخ افریقیة وتون–ابن أبي دینار -4
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الأسرى قد أخذوا القصبة، ولما سمع خیرالدین بھذا الخبر، فرّ ومن معھ إلى 

أن فرار خیرالدین إلى ھذه الجھة أي الجزائر أما صاحب المخطوط فیرى .1المغرب

كان بعد انتفاضة الأسرى في مدینة تونس، وكانت ھذه الانتفاضة بعدما حقق 

خیرالدین وجیشھ انتصارا على جیش النصارى، حیث ألجؤوھم إلى ساحل البحر، ولم 

یستطع جیش خیرالدین مواصلة ملاحقتھم، بسبب مدافع السفن الحربیة، فقفل راجعا 

لى تونس، فلما وصلھا آتتھ إشاعة انتشار المرض بین صفوف النصارى، وھم الآن إ

مصممون على الرجوع إلى بلادھم، ثم أتاه خبر قدومھم إلیھ، فخرج بعسكره نحوھم، 

ولما خرج، ظھر لأھلھا أنھ خرج فارا منھم، ففروا ھم ایضا، وتركوا المدینة خاویة 

وھنا رأى -كما سلف ذكره -نتفضواعلى عروشھا، فاستغل المأسورون ذلك وا

كما أن الكتاب الأول .2خیرالدین استحالة سیطرتھ على ھذا الوضع، فخرج منھا

لم یذكر أن من أھل البلد من وقف كالمتفرج على ھذه المعركة، تارة یكونون مع 

خیرالدین لما یرون أن النصر یكاد أن یكون لھ، وتارة یكونون مع النصارى لما 

.النصر یقترب علیھمیرون أن 

في سنة إحدى "كما اشار ھذا الكتاب إلى تاریخ وقوع ھذه الحادثة، التي كانت 

م، عكس المخطوط الذي لم یذكر ھذا 1535الموافق لسنة 3"وأربعین وتسعمائة 

.التاریخ

ثم سار :"...في حین یشیر صاحب تحفة الزائر إلى ھذه الواقعة، حین قال

وحاصروھا أیاما ثم خرجوا إلى ،عمارة إسبانیا إلى تونسفي)النصارى (الجمع

ھناك، وكان في قلعة البر وزحفوا إلیھا، فلقیھم خیرالدین بجنوده خارج البلد، واقتتلوا

تونس ما یزید على خمسة وعشرین ألف أسیر من الإفرنج، فانتھزوا الفرصة حین 

ھ، فاختل مصافھ وانھزمت القتال وخرجوا من القلعة وحملوا على خیرالدین من خلف

4".واستولت جیوش الإفرنج على تونس،ثم بالجزائر،جیوشھ ولحقت خیرالدین ببونة

1
.185:ص-المصدر السابق–ابن أبي دینار -ینظر -

.42:ظ و-خبر قدوم عروج وخیرالدین–ینظر -2
.186:ص–المؤنس في أخبار افریقیة وتونس –ابن أبي دینار -3
.99:ص-تحفة الزائر–محمد بن عبدالقادر -4
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وكانت نتیجة استنجاد ملك تونس الحسن الحفصي ھو احتلال شارل كان 

تونس، وتقتیلھ للسكان، فقیل أنھ أسر في ھذه الواقعة ثلثھم، ومات الثلث، وھرب 

.مجزرة البشریةمن ھذه ال1الثلث الأخیر

خیر الدین العسكریة التي قام بھا في بلاد النصارى، مجاھدا في ھذه أعمال

بلاد (سبیل االله، وھو على قیادة البحریة الجزائریة ثمّ العثمانیة، یغزو بلاد الحرب 

، فكان بطلا لا )بلاد المسلمین(، ویرد العدو عن قصده بلاد السلام )غیر المسلمین

.ظمة جیش أعدائھ، بل كان مھابا، یتمنى الأعداء عدم ملاقاتھیبالي بكثرة وع

.186:ص–یخ افریقیة وتونس المؤنس في تار–ابن أبي دینار –ینظر -1
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الخـاتمة
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إن تطور الأحداث في نھایة القرن الخامس عشر وبدایة القرن السادس عشر، 

أفرز وضعا جدیدا تمثل في اختلال التوازن بین ضفتي البحر الأبیض المتوسط، إذ 

توحدت أسبانیا فأصبحت تغیر على سواحل المغرب العربي، فاحتلت مدنھ الساحلیة 

ربیة من البحر الأبیض المتوسط تحت لتصبح الجھة الغ.ذات المواقع الإستراتیجیة

.سیطرتھا

غیر أن ھذا الوضع لم یدم طویلا، ورغم غیاب دولة موحدة وقویة تقف في وجھ 

العدو، استطاع الجزائریون بمساعدة الأتراك أن یدحضوا العدو الصلیبي المحتل، 

رأینا وتمكنوا من ردعھم، فقد انكسرت على أسوار مدینة الجزائر ثلاث حملات كما

م، وتحریر 1518م، حملة دو منكاد سنة 1516سابقا، حملة دیقو دو فیرا سنة 

.م1541م، ورد حملة شارلكان سنة 1529البنیون وطرد الأسبان منھا سنة 

لقد جاء الأتراك إلى الجزائر بطلب من علمائھا ومشایخھا، فاستقروا في جیجل 

یھ خیرالدین على توحید البلاد من عنابة ثم مدینة الجزائر، وھنا بدأ عمل عروج وأخ

شرقا إلى تلمسان غربا، ومن البحر إلى ما وراء الزیبان، فتوحدت بذلك الجزائر 

رغم المشاكل الداخلیة التي كان یدبرھا المناوئون .وخضعت لسلطة مركزیة واحدة

للوجود التركي للبلاد من أصحاب المصالح الخاصة من، جھة والمتعاملین مع 

.ارى من جھة أخرىالنص

كما أعاد خیرالدین للجزائر كیانھا الذي تخلخل، واستعادت الدولة وجودھا، 

فوقفت أمام الزحف الأسباني، فقد تم استرجاع حصن البنیون تحت قیادة خیرالدین، 

واستطاعت من بعده أن تطرد الإسبان من سواحلھا، بفضل جھود الجزائریین 

.والأتراك معا

ع خیرالدین النواة الأولى لجیش الجزائر، ظھرت قوتھ في البحر والبر لقد وض

وأصبح مصدر دخل للدولة تعتمد علیھ في نفقاتھا، كما أصبح البحر الأبیض المتوسط 

بحیرة تحت سیطرتھ، یفرض على السفن المارة فیھ دفع الضرائب، وذلك لقوتھ، 

ویساھم في تدعیم جیش الخلافة كما أنھ أصبح یغزو بلاد النصارى، .وھبتھ في البحر

العثمانیة خاصة بعد تعین خیر الدین في منصب القیادة العامة للجیش العثماني، فقد  
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م، أین تلقت إسبانیا صفعة بالبحر 1538كان حاضرا في معركة بریفیزا سنة 

م، حیث 1543المتوسط بعد سلسلة من الانتصارات، كما شارك في نجدة فرنسا سنة

لأسباني من الوصول إلیھا وكانت فرصة لتشتیت الجبھة الأوربیة منعت النفوذ ا

.المقابلة لشمال إفریقیا

لقد كان لخیر الدین الدور الكبیر في نقل مسلمي الأندلس إلى الجزائر، مما كان 

لھذا الفعل الأثر الكبیر على المجتمع الجزائري، فقد نقل ھؤلاء معھم معارفھم في 

شتى اختصاصات الحیاة من صناعة وحرف وفن عمارة وغیرھا، كما كان لھم الدور 

استغلھم خیرالدین حین ما فتح لھم الباب في الكبیر في محاربة النصارى بعدما

.الانخراط في جیش الجزائر

إن التعاون والتكاثف بین المغرب الإسلامي ممثلا بالجزائر ومشرقھ ممثلا 

بالدولة العثمانیة جعلت أمر الأمة الإسلامیة یقوى، فقد أصبحت الأمة الإسلامیة في 

كان، فانضواء الجزائر تحت لواء الخلافة ھذه الفترة مھابة الجانب، لا تخشى من

العثمانیة الإسلامیة  قد ساعد الطرفین على دحض اسبانیا، فانكمش عملھا التوسعي 

.وأصبحت مدافعة بعدما كانت مھاجمة

فھم لم -كما رأینا سابقا-ودخول الأتراك إلى الجزائر جاء بطلب من أھالیھا 

انھا، كما أن وجود الأجنبي في سدة حكم البلاد لا یدخولوھا ویحتلوھا فوق إرادة سك

یمكن أبدا أن نفسره بأنھ احتلال، فالدویلات التي قامت في المغرب الإسلامي في عھد 

الأمویین وغیرھم مثل  الدولة الرستمیة التي أسسھا عبد الرحمان بن رستم في تیھرت 

لف عن الأوربیین الذین ومع ھذا لم یكن ھذا الأخیر محتلا، فالأمر یخت.وھو فارسي

حیث نرى أن الدین ھو -نحن المسلمون–لدیھم مفاھیمھم الخاصة للدولة عكسنا 

.الجامع بین المسلمین فیصبحون إخواننا خاصة في ظل الخلافة الإسلامیة

ومن ھنا نجد أن الدین كان عاملا أساسیا في انضمام العثمانیین الذین ظھروا 

ة الدین، خاصة بعدما ساعدوا مسلمي الأندلس للوصول على مسرح الأحداث كحما

إلى سواحل شمال إفریقیا، وھي مساعدة لم یفھم أبعادھا البعض، إذ یفھم من ذلك 

الانضمام الكلي إلى الحكم العثماني، سوى كونھ مجرد تحالف مؤقت، وتعاون لدفع 
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ابن سلیم تومي، وأحمد:الخطر المشترك فقط، الشيء الذي دفع أشخاصا مثل

القاضي، للعمل على طرد الأتراك من الجزائر، لكونھم لم یشعروا بخطر الصراع 

.العالمي الذي كان بین النصارى والمسلمین، في ظل تنامي فكرة التوسع الاستعماریة
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01رقم :الملحق

.1622بدایة النسخة رقم 

02:الملحق رقم
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1622:نھایة النسخة رقم
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03:الملحق رقم

.1623:نھایة النسخة رقم
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05:الملحق رقم

.2603:بدایة النسخة رقم

06:الملحق رقم
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.2603:نھایة النسخة رقم

07:الملحق رقم
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خریطة المغرب الإسلامي قبیل مجيء الأتراك
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.08:الملحق رقم

م1541م إلى سنة 1505ائر من سنة خریطة تبین الحملات الصلیبیة عل الجز

.09:الملحق رقم
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خریطة تبیّن أھم المدن الواقعة في حوض البحر المتوسط

.10:الملحق رقم
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:1جدول زمني لأھم الأحداث

.محاولة عروج استرجاع بجایة من ید الإسبان:م1512/ھـ 918

.بجیجل ویطرد منھا الجنویین، ویتخذھا قاعدة لعملیاتھعروج یستقر :م1514/ھـ 920

استقرار عروج بمدینة الجزائر، ورد غارة أسبانیة على الجزائر      :م1516/ھـ 922

.بقیادة دیقو دیفییرا

استشھاد إسحاق وعروج في قلعة بني راشد وضواحي تلمسان         :م1518/ھـ1524

.التواليعلى

.الدین في فلیسة أم اللیل أمام ابن القاضيھزیمة خیر:1519/ھـ 925

في عھد اندحار الأسبان بقیادة ھیغود دي منكاد أمام مدینة الجزائر:1520/ھـ 926

خیرالدین ، ھذا الأخیر یترك مدینة الجزائر ویستقر بجیجل بعدما أصبحت المدینة بید 

.غریمھ ابن القاضي

.الدین ، وموتھھزیمة ابن القاضي من قبل خیر:م1525/ھـ 932

.الدین یقضي على معارضیھ، خاصة أخو أبن القاضيخیر:1526/ھـ 933

.من مسلمي بلنسیة600رایس وصالح رایس یتمكنان من إنقاذ یناید:م1528/ھـ 935

.الدینتحطیم حصن البنیون من طرف خیر:م1529/ھـ936

.محاولة أنزال قام بھا اندریا دوریا في شرشال:م1531/ھـ 938

.اسطنبولالدین إلى استدعاء خیر:م1533/ھـ 940

.الدینسقوط تونس في ید خیر:م1534/ھـ 941

تمكن شارلكان على تونس :1535/ھـ 942

.انكسار شارلكان في ھجومھ على مدینة الجزائر:1541/ھـ 948

.الإسبانیاالأساطیللدین بالدفاع عن السواحل الفرنسیة ضد اقیام خیر:1544/ھـ 951

.الدین باسطنبولوفاة خیر:م1546/ھـ 953

.203-201:ص ص–ورقات –ناصرالدین سعیدوني –ینظر -1
.131-128:ص ص –المرجع السابق –كورین شوفلییھ –ینظر 
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:المخطوطات-أولا

الخبر عن قدوم عروج رایس إلى الجزائر وقدوم أخیھ –مجھول -01

.1622:رقم–الجزائر -المكتبة الوطنیة الحامة  –خیرالدین 

الخبر عن قدوم عروج رایس إلى الجزائر وقدوم أخیھ –مجھول -02

.رقم–الجزائر -المكتبة الوطنیة الحامة  –خیرالدین  :1623

بر عن قدوم عروج رایس إلى الجزائر وقدوم أخیھ الخ–مجھول -03

.2603:رقم–الجزائر -المكتبة الوطنیة الحامة  –خیرالدین 

ملك الأستاذ حمدادو بن –ملك الأستاذ–عجائب الأخبار –أبو راس -04

.جامعة وھران–قسم الحضارة الإسلامیة –اعمر 

قسم –بن اعمر ملك الأستاذ حمدادو–عجائب الأسفار  -أبو راس -05

.جامعة وھران–الحضارة الإسلامیة 

المكتبة الوطنیة –فتح وھران –أبو زید عبدالرحمان الجامعي الفاسي -06

.2521:رقم-الجزائر–الحامة 

مخبر –نسخة عن المخطوط –زمزم الأخیار –ابن الصباغ -07

.قسم الحضارة الإسلامیة–المخطوطات 

-فتح الرحمانیة في الدولة العثمانیة -يمحمد أبي سرور البكري الصدیق-08

.1651:رقم-الجزائر–المكتبة الوطنیة الحامة 

النائرة فیما جرى للجزائر حین الزھرة–محمد بن رقیة التلمساني -09

:رقم-الجزائر–المكتبة الوطنیة الحامة –أغارت علیھا الجنود الكافرة

2603.

والأجوبة المؤسسة في أخبار الفریدة المنسیة-محمد صالح العنتري -10

المكتبة الوطنیة الحامة -في أخبار دخول الترك ومملكتھم ببلاد قسنطینة 

.2320:رقم–الجزائر –

–ملك الأستاذ حمدادو بن اعمر –دخول الكفار –مسلم بن عبد القادر -11

.جامعة وھران–قسم الحضارة الإسلامیة 
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المكتبة –غزوات عروج فتح خیرالدین تونس مختصر من-مجھول -12

.1618:رقم–الجزائر –الوطنیة الحامة 

:المصادر-ثانیا 
نورالدین :تصحیح تعلیق–غزوات عروج وخیرالدین –مجھول -13

.1934-الجزائر –عبدالقادر 

الإستقصا في أخبار دول المغرب –أبو العباس أحمد بن خالد الناصري -14

القسم -ري ومحمد الناصري جعفر الناص:تحقیق وتعلیق-الأقصى

.1955–المغرب –دار الكتاب -04:ج–الثاني

الحلل السندسیة في شأن –أبو راس محمد بن الناصر المعسكري -15

دار حنین للطباعة –سلیمة بنعمر :تحقیق–وھران والجزیرة الأندلسیة 

.ت .د–لیبیا –والنشر 

الملوك من بني عبدالواد بغیة الرواد في ذكر–زكریا یحي بن خلدونوأب-16

–المكتبة الوطنیة –1:ج -عبدالحمید حاجیات :تقدیم وتحقیق وتعلیق -

.1980-الجزائر

-تاریخ الجزائر عن كتاب الشماریخ –أبو عبداالله الأعرج السلیماني -17

.ت.د-حساني مختار:تحقیق 

سني س الحمودي الحیعبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن ادروأب-18

–نزھة المشتاق في اختراق الآفاق –المعروف بالشریف الإدریسي 

م1989/ھـ1409–01:ط–بیروت -عالم الكتب -02:المجلد

المغرب في ذكر بلاد افریقیة –أبو عبید بن عبدالعزیز البكري -19

–دار الكتاب الإسلامي –والمغرب، جزء من كتاب المسالك والممالك 

.ت.د–القاھرة

ھانى :تقدیم وتحقیق وتعلیق–تاریخ تاریخ الدولة الزیانیة –الأحمر ابن-20

/ھـ 1421-01:ط–بورسعید ، مصر-مكتبة الثقافة الدینیة  –سلامة

.م 2001
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دار /دار بیروت-تراث العرب–رحلة ابن بطوطة –ابن بطوطة -21

.م1997/ھـ 1418-01:ط–لبنان –بیروت –النفائس 

القول الأوسط في أخبار –الرحمان الشقراني الراشیدي أحمد بن عبد-22

ناصرالدین سعیدوني :تحقیق وتقدیم–بعض من حل بالمغرب الأوسط 

.1991–01:ط–بیروت -دار الغرب الإسلامي –

نفح الطیب من غصن الأندلس –احمد بن محمد المقري التلمساني -23

یوسف الشیخ :تحقیق–الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب 

-01:ط–بیروت –دار الفكر الإسلامي –05:ج–محمد البقاعي 

.م1998/ھـ 1419

الثغر الجماني في ابتسام –أحمد بن محمد بن علي سحنون الراشدي -24

-مطبغة البعث–المھدي البوعبدلي :تحقیق وتقدیم–الثغر الوھراني 

.1973–الجزائر 

ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وأثار المدفین –اسماعیل باشا البغدادي–-25

.1947–إیران –المكتبة الإسلامیة –02:ج-

طلوع سعد السعود في أخبار وھران –الأغا بن عودة المزاري -26

تحقیق –والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر 

–بیروت–دار الغرب الإسلامي –01:ج–یحي بوعزیز :ودراسة

.1990–01:ط

–موفم للنشر –1:ج –تعریف الخلف برجال السلف –الحفناوي -27

.1991–الجزائر 

ترجمة عن –وصف افریقیا –الحسن بن محمد الوزان الفاسي -28

–دار الغرب الإسلامي –محمد حجي ومحمد الأخضر :الفرنسیة

.ت.د–02:ط–بیروت 

محمد العربي :تقدیم وتحقیق–المرآة –حمدان بن عثمان خوجة -29

.1982-الجزائر –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع –الزبیري 



المصادر والمراجع

124

–دار صادر –معجم البلدان –شھاب الدین أبو عبد االله یاقوت الحموي -30

.ت.د–بیروت 

رحلة المسماة بلسان المقال في –عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري -31

أبو القاسم سعد :تقدیم وتحقیق وتعلیق–النبأ عن النسب والحسب والمال 

.1983-الجزائر –المؤسسة الوطنیة للكتاب –االله 

بھجة الناظر في أخبار الداخلین تحت –عبدالقادر المشرفي -32

محمد بن :تحقیق وتقدیم–ولایةالإسبان بوھران من الأعراب كبني عامر

.ت.د–عبدالكریم 

تقدیم –أخبار القرن الحادي نزھة الحادي ب–محمد الصغیر الإراني -33

ط -المغرب –مطبعة النجاح الجدیدة –عبداللطیف الشاذلي :وتحقیق

:01-1998.

المؤنس –محمد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني المعروف بأبي دینار -34

–03:ط–بیروت–دار المیسرة –في أخبار إفریقیة وتونس 

1993.

تحفة الزائر في تاریخ الجزائر والأمیر –ري محمد بن عبدالقادر الجزائ-35

دار الیقضة –01:ج –ممدوح حقي:شرح وتعلیق –عبدالقادر 

.1964-02:ط–العربیة 

تاریخ ملوك بني زیان مقتطف من الذر –محمد بن عبداالله التنسي -36

–محمود بوعیاد :حققھ وعلق علیھ–العقیان في بیان شرف بني زیان 

.1985–الجزائر –لوطنیة للكتاب المؤسسة ا

–الروض المعطار في خبر الأقطار –محمد بن عبد المنعم الحمیري -37

-02:ط–بیروت –مؤسسة ناصر للثقافة –إحسان عباس :تحقیق

1980.
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دوحة الناشر لمحاسن من كان –محمد بن عسكر الحسني الشفشاوي -38

منشورات –حجي حمدم:تحقیق –بالمغرب من مشایخ القرن العاشر 

.2003–3:ط –المغرب –مركز التراث الثقافي المغربي 

الحلل السندسیة في الأخبار –محمد بن محمد الأندلسي الوزیر السراج -39

–دار الغرب الإسلامي –محمد الحبیب الھیلة :تقدیم وتحقیق–التونسیة 

.1985–01:ط–بیروت 

:المراجع بالغة العربیة-ثالثا 

الدولة العثمانیة العلیة المسمى التحفة الحلیة في تاریخ -راھیم بك حلیماب-40

.م2002/ھـ 422–01:ط–بیروت –عالم الكتب –الدولة العلیّة 

دار –04:ج–أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر –أبو القاسم سعد االله -41

.1996–01:ط–بیروت–الغرب الإسلامي 

یخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن تار–أبو القاسم سعد االله -42

الشركة الوطنیة للنشر –02:، ج01:ج–)م20–م 16(الرابع عشر

.1981-الجزائر-والتوزیع 

–شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة الإسلام –أبو القاسم سعد االله -43

.1989-01:ط–بیروت –دار الغرب الإسلامي 

–المؤسسة الوطنیة للكتاب -جزائریة أشعار-االله أبو القاسم سعد -44

.1988-الجزائر

–دیوان المطبوعات الجامعیة -تاریخ مدینة الجزائر–أحمد السلیماني -45

.ت.د–الجزائر 

-النظام السیاسي الجزائري في العھد العثماني –أحمد السلیماني -46

.1994–الجزائر 

، 1492ین الجزائر واسبانیا حرب الثلاثمائة ب–أحمد توفیق المدني -47

.ت.د–الجزائر –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع –1792
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المؤسسة –محمد عثمان باشا داي الجزائر –أحمد توفیق المدني -48

.1986–الجزائر –الوطنیة للكتاب 

مذكرات الحاج أحمد الشریف الزھار نقیب –أحمد توفیق المدني -49

الشركة –)1830–1246/1754-1168(أشراف الجزائر 

.1974–الجزائر –الوطنیة للنشر والتوزیع 

تاریخ الدولة العثمانیة منذ نشأتھا حتى نھایة العصر –أحمد فؤاد متولي -50

.2002–01:ط–مصر –ایتراك للنشر والتوزیع -الذھبي

–السیاسة العثمانیة تجاه الإحتلال الفرنسي للجزائر –أرجمونت كوران -51

.1970–منشورات الجامعة التونسیة –عبد الجلیل التمیمي :ترجمة

–محمد العربي الزبیري :تعریب–الریس حمیدو –البیر دوفال -52

.ت.د–الجزائر –المؤسسة الجزائریة للطباعة 

باقة السوسان في التعریف بحاضرة –الحاج محمد بن رمضان شاوش -53

-الجزائر–الجامعیة دیوان المطبوعات –تلمسان عاصمة بني زیان 

1985.

–دار النھضة العربیة للطباعة والنشر –الممالیك –السید الباز العربي -54

.ت.د –بیروت 

الجزائر بین الماضي –أندري برینان، أندري نوشي وإیف لاكوست -55

دیوان –اسطنبولي مصطفى ومنصف عاشور :ترجمة–والحاضر 

.1984–المطبوعات الجامعیة 

–محمد الرزقي :تعریب–غازي الغزاة سلیمان القانوني –اندري كلو -56

.ت.د–تونس –دار التركي للنشر 

03:ط–بیروت –دار النفائس–خیرالدین بربروس –بسام العسلي -57

–1986.

–دار النھضة العربیة –03:ج–تاریخ المغرب الكبیر –جلال یحي -58

.1981–بیروت 
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المكتب -01:ج–حدیث والمعاصر العالم العربي ال–جلال یحي -59

.1998–مصر –الجامعي الحدیث 

أبو القاسم سعد االله :ترجمة وتعلیق–الجزائر وأوربا –وولف .جون -60

.1986–الجزائر –المؤسسة الوطنیة للكتاب –

مختصر یشمل ذكر –خلاصة تاریخ تونس –حسن حسیني عبد الوھاب -61

تونس –عصور على الزمن الحاضر حوادث القطر التونسي من اقدم ال

.م1976–مؤسسة الوحدة للنشر والتوزیع /دار التونسیة للنشر –

دراسة في تكوین العالم الإسلامي :عالم الإسلام–حسین مؤنس -62

.1973-مصر-دار المعارف-وخصائص الجماعات الإسلامیة 

غزو الإسلامي إلى المن الفتحتاریخ المغرب وحضارتھ-حسین مؤنس -63

:ط–بیروت –العصر الحدیث للنشر والتوزیع  –03:ج–الفرنسي

.م1992/ھـ1412–01

–مصر الزھراء للإعلام العربي –أطلس تاریخ الإسلام –حسن مؤنس -64

.م1987/ھـ 1407–01:ط

–1492(الموریسكیون ومحاكم التفتیش في الأندلس –حمادي عبداالله -65

الجزائر –والمؤسسة الوطنیة للكتاب مؤسسة تونسیة للنشر–)1616

–1989.

–مطابع فردیكو اوغسطین –الأطلس العربي العام –سعید الصباغ -66

.م1965/ھـ1385–ایطالیا 

–دار الفكر –أطلس التاریخ العربي الإسلامي –شوقي أبو الخلیل -67

.2002–05:ط–سوریا  

دار –1830، 1514زائر خلال الحكم التركي الج-صالح عباد -68

.2005-الجزائر –ھومة 

مكتبة –المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر –صلاح العقاد -69

.1993-مصر –الأنجلو المصریة 
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الطباعة –العثمانیین إلى الجزائردخول الأتراك–عبد الحمید بن أشنھو -70

.ت.د–الجزائر-للجیش الشعبیة

دیوان –03:ج-تاریخ الجزائر العام–عبد الرحمان الجیلالي -71

.1994–07:ط–الجزائر –المطبوعات الجامعیة 

المغاربة في مصر في العصر –عبد الرحیم عبد الرحمان عبد الرحیم -72

منشورات المجلة التاریخیة المغربیة –)1798-1517(العثماني 

.1982–01:ط–ونس ت-ودیوان المطبوعات الجامعیة  

التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلمي حتى –عبدالرحمان علي الحجي /د-73

(ھـ 897-ھـ 93(سقوط غرناطة  / دار القلم –)م1493–م 711)

.م1997/ھـ1418–05:ط–دمشق –

موجز التاریخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى –عثمان الكعاك -74

أبو القاسم سعداالله، محمد البشیر :یم ومراجعةتقد–العصر الفرنسي 

–دار الغرب الإسلامي –السبتي، ناصرالدین سعیدوني، ابراھیم بحار 

.2003–01:ط–بیروت 

/د:ترجمة–الأتراك العثمانیون في افریقیا الشمالیة –عزیز سامح البر -75

–01:ط–بیروت –دار النھضة العربیة –محمود علي عامر 

1989.

عوامل النھوض وأسباب :الدولة العثمانیة–علي محمد الصلابي -76

–01:ط–مصر –دار التوزیع والنشر الإسلامیة –السقوط 

2001.

جوانب من تاریخ المغرب العربي في العصر –عمر عبد العزیز عمر -77

.1998–مصر –دار المعرفة الجامعیة –الحدیث 

الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر الثلاثون سنة–كورین شوفالییھ -78

–دار المطبوعات الجامعیة –جمال حمادنة :ترجمة–1541، 1510

.ت.د–الجزائر 
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المجابھة :الموریسكیون الأندلسیون والمسیحیون–لویي كاردیاك -79

–عبد الجلیل التمیمي :تعریب وتقدیم–)1640-1492(الجدلیة

–ة و دیوان المطبوعات الجامعیة منشورات المجلة التاریخیة المغربی

.1983–01:ط–تونس

الشركة الوطنیة -الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج–محمد الطمار-80

.1983–الجزائر –للنشر والتوزیع 

دورھا في سیاسة وحضارة :تلمسان عبر العصور–محمد الطمار -81

.1984–الجزائر –المؤسسة الوطنیة للكتاب -الجزائر

تاریخھا السیاسي :السلنطة الحفصیة–محمد العروسي المطوي -82

–بیروت -دارالغرب الإسلامي–ودورھا في المغرب الإسلامي 

1986.

محمد :تعریب–ماذا تعرف عن تونس –محمد الھادي الشریف -83

.1985–02:ط–تونس–سرار للنشر –الشاوش و محمد عجینة 

–1:ج–لمغرب في العھد السعدیین الحركة الفكریة با–محمد حجي -84

.1976–المغرب –مطبعة فضالة 

م 16الأندلسیون وھجراتھم إلى المغرب خلال القرنین -محمد زروق-85

.1991–المغرب –إفریقیا الشرق -م17و

دولة الإسلام في الأندلس، العصر الرابع ، نھایة -محمد عبداالله عنان  -86

:ط–مصر –مكتبة الخانجي -الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین 

.م1997–04

مصر –مطبعة أفندي –تاریخ الدولة العلیة العثمانیة –محمد فرید بك -87

–1896.

جوانب من الحیاة في المغرب الأوسط في القرن –محمود بوعیاد -88

.1986–الجزائر–الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع –التاسع الھجري 
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المكتب -8:م-، العھد العثمانياریخ الإسلاميالت–محمود شاكر -89

.1991–3:ط -بیروت –الإسلامي 

شخصیة الجزائر الدولیة وھیبتھا العالمیة قبل –مولود قاسم نایت بلقاسم -90

.1985–الجزائر -دار البعث للطباعة والنشر–1830

ي الأطلس الجغرافي الحدیث، الوطن العرب–محمود عصام المیداني –-91

.1997–دمشق –دار دمشق للنشر والتوزیع والطباعة –والعالم 

الدرسات المتعلقة بتاریخ اسبانیا المنشورة في الجزائر –دي ابیانسا .م-92

–عبد الحمید حاجیات :ترجمة–م 1973م إلى 1962من 

.1976–الجزائر –الشركةالوطنیة للنشر والتوزیع 

سات وأبحاث في تاریخ ورقات جزائریة، درا–ناصر سعیدوني -93

01:ط–بیروت –دار الغرب الإسلامي–الجزائر في العھد العثماني 

–2000.

الجزائر منطلقات وأفاق مقاربة للواقع –ناصر الدین سعیدوني-94

–دار الغرب الإسلامي –الجزائري من خلال قضایا ومفاھیم تاریخیة 

.2000-بیروت 

–تاریخ ، العھد العثماني الجزائرفي ال–ناصر الدین سعیدوني -95

.1984–الجزائر –المؤسسة الوطنیة للكتاب 

من التراث التاریخي والجغرافي للغرب –ناصرالدین سعیدوني -96

دار الغرب الإسلامي –الإسلامي، تراجم مؤرخین ورحالة وجغرافیین 

.1999–01:ط–لبنان –

ر من أقدم صفحات في تاریخ مدینة الجزائ–نورالدین عبد القادر -97

–الجزائر –مطبعة البعث –عصورھا حتى انتھاء العھد التركي 

1965.
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–سقوط غرناطة آخر الممالك الإسلامیة بالأندلس –واشنطن ایرقینج -98

–المؤسسة الوطنیة للكتاب –أسماعیل العربي :ترجمھ وعلق علیھ

.1988-الجزائر

عبد /د:ب وتقدیمتعری-الجزائر في عھد ریاس البحر–ولیم سبنسر -99

.الجزائر–المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع –القادر زبادة 

–مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة -یحي بوعزیز-100

.1999–الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة 

علاقت الجزائر الخارجیة مع دول وممالیك أوربا –یحي بوعزیز -101

.1985–الجزائر –المطبوعات الجامعیة دیوان–1830، 1500

:الموسوعات العلمیة-رابعا 

–20، 04:المجلد–الموسوعة التاریخیة والجغرافیة -مسعود الخوندي-102

.2004-لبنان–الشركة العالمیة للموسوعات 

–محمد مصطفى زیادة :ترجمة–موسوعة تاریخ العالم –ولیام لانجر -103

.1963–مصر –مصریة مكتبة النھضة ال–04:ج

ھونسما، وقسنك، وكب، وھفنك، ولیفي بروفنسال، وشارة، وبلا، -104

دائرة المعارف -وباسیھ، وھارتمان، وأرنولد، وباور،رولویس، وشاخت 

ابراھیم زكي خورشید، أحمد الشنتاوي ، :إعداد وترجمة–الإسلامیة 

.عبدار الش–11:المجلد–الجزائر :مادة-عبد الحمید یونس 

مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر -03:العربیة العالمیة المجلدالموسوعة -105

.02:ط-الریاض –والتوزیع 

–28:المجلد–قصة وتاریخ الحضارات العربیة بین الأمس والیوم -106

.بیروت–الجزائر :قسم 

:الأطروحات-خامسا
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/د:إشراف–الحیاة الإجتماعیة بالجزائرفي عھد الدایات –أحمد بحري -107

–قسم التاریخ والحضارة الإسلامیة –رسالة ماجستیر –دحو فغرور 

م2001/2002–جامعة وھران 

–بوعلام بلقاسمي /د.أ:إشراف–الجیش الإنكشاري –بوشنافي محمد -108

.2001/2002–جامعة وھران –قسم التاریخ 

–هحیاتھ وأثار:محمد أبو راس الناصر المعسكري-حمدادو بن اعمر -109

قسم الحضارة –رسالة ماجستیر –د عبدالمجید بن نعمیة /أ:إشراف

.2002/2003–جامعة وھران -الإسلامیة 

المرسكیون الأندلسیون في المغرب الأوسط خلال -حنیفي ھلایلي-110

عبدالحمید /د:إشراف –رسالة ماجستیر –م 17م و 16القرنین 

1999/2000–وھران جامعة–قسم التاریخ وعلم الأثار –حاجیات 

/د:إشراف –لجزائریة في العھد العثماني االمدفعیة –دریاس لخضر -111

/89:السنة الجامعیة –جامعة الجزائر -معھد التاریخ–مولاي بلحمیسي 

90.

–قلیج على باشا ودوره في البحریة العثمانیة –محمد بن یوسف -112

–معھد التاریخ –رسالة ماجستیر –أبو القاسم سعد االله /د:إشراف

.1988–جامعة الجزائر 

-مساھمة البحریة الجزائریة في الحروب العثمانیة-نعیمة بوحمشوش-113

-قسم التاریخ–رسالة ماجستیر -ناصرالدین سعیدوني/د:إشراف

.1998/1999–جامعة الجزائر 

:الدوریات-سادسا 

-م2003/ھـ1424–01:العدد–المجلة الجزائریة للمخطوطات -114

.الجزائر –مكتبة الرشاد للطباعة والنشر 

.06:العدد–1969جویلیة 07–مجلة تاریخ وحضارة المغرب -115
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–م 1972سبتمبر/ھـ 1392رجب -10:العدد–مجلة الثقافة -116

.الجزائر

–م 1973مارس /ھـ 1393صفر –13:العدد–مجلة الثقافة -117

.الجزائر

.الجزائر–1978-48:العدد-مجلة الثقافة-118

–2005حزیران /ھـ 1426جمادى الأولى –مجلة التراث العربي -119

.98:العدد 

1975–03:العدد –المجلة التاریخیة المغربیة -120

.1975-06:العدد–المجلة التاریخیة المغربیة -121

.الجزائر-1999فیفري –16:العدد–مجلة الأسطول -122

1870-15:العدد–المجلة الإفریقیة -123

1875-19:العدد–المجلة الإفریقیة -124

.1877-العدد  –المجلة الإفریقیة -125

1880-العدد  –المجلة الإفریقیة -126

1928-العدد  –المجلة الإفریقیة -127

:المصادر والمراجع باللغة الفرنسیة-سابعا 

128- A.BEHAGHEL – L’Algérie :

Histoire,Géographie…- Imprimerie A.Molot.1864

– Alger .

129- Berberugger.A .Alger histoire .pittoresque et

monumentale .T1.Paris. 1843
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130- Braudel.F. La Méditerranée et le monde

mediteraneen à l’époque de Philipe 2.T 2 Paris .
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